و آت أ 1ك ال 


صرع/ لعباج والثؤابت 


- 


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ‏ وزارة الثقافة العراقية لسنة 7١18‏ - .47 


تصندر الفهرمتة معد [[طمع10-1 

رقم تصنيف ©]: 8 184. 1538.5 

المؤلف الشخصي: الطفيلي؛ حسين علي. مؤلف 

العنوان: واقعة الحرة ... صراع المصالح والثوابت / 

بيان المسؤوليةة تأليف حسين علي الطفيلي. 

بيانات الطبعة: الطبعة الأولى 

بيانات النشر: كريلاء: العتبة الحسينية المقدسة - قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة الدراسات 
والبحوث الإسلامية 21489 18١1م‏ 

الوصف المادي: [151] صفحة 

سلسلة النشر: قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية 

تبصرة ببليوجرافية: يتضمن هوامشء لائحة المصادر الصفحات (16.0-م19). 

موضوع شخصي : يزيد بن معاوية بن ابي سفيان؛ 54-705 للهجرة. 

موضوع شخصي : الحسين بن علي الشهيد (عليه السلام)؛ الامام الثالث؛ 51-4 للهجرة - واقعة كربلاء» 
١‏ للهجرة - شبهات وردود. 

مصطلح موضوعي : الحسين بن علي الشهيد (عليه السلام)؛ الامام الثالث: 51-4 للهجرة - استشهاد. 

مصطلح موضوعي : واقعة الحرة: *” للهجرة - دراسة وتحقيق. 


مصطلح موضوعي جغرافي: التاريخ الاسلامي - العصر الاموي؛ 11-4١‏ للهجرة 


اسم هيئة اضافي : المدينة المنورة - تاريخ 
تبصرة ببليوجرافية: العتبة الحسينية المقدسة. قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة الدراسات والبحوث 


الاسلامية. جهة مصدرة. 


تمت الفهرسة قيل ١‏ لنشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة 








طبع برعاية 


العتبة الحسينية المقدسة 


الطبعة الأول 


م - اهام 


0-5 1 
زهان لعي 


5 

















امي مع مس1 


“اموس 
العراق” كزيل المقديةالعنة اللسينية المقادسة 


قسم الشؤون الفكرية والثقافية - هاتف : 7771994 
.1552111-11 1 


3111-11.00 1121111155 © 1110 :المآ 


تنويه: إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر 


كاتبهاء ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 














المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة 
للعالمين وعلى أهل بيته الميامين» وبعد : 
عندما كنا على مقاعد الدرس» كانت مادة التاريخ بالنسبة لنا 
واحدة من الحواجز الي ينبغي علينا اجتيازها لكي نحقق النجاح؛ فكنا 
نقرأ لننجح» ولا يهم ماذا نقرأء وهل ما نقرأه حقيقة أم زيف؟ فكان 
التاريخ الإسلامي يراس النا:مقيمياً على .5ك سي :زمتية يدها يصن 
الرسالة ثم عصر الخلافة وبعدها عصر الدولة الأموية تتبعها العباسية ثم 
يتلو ذلك عصور الا نحطاط والتردي. 
وكانت الشخصيات التاريخية تعرض لنا على أنها رموز تاريخية 
مقدسة ينبغي تمجيدها والتغني بإنجازاتها التي بنت مجد هذه الأمة الي 
أفهمنا أنّها خير أمة أخرجت للناس كما يخبرنا القرآن الكريم في بعض 


ه68 ه م 
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آيانه الشريفة : (حنْتْرْحَيْرَأمَّة أُخْرِجَت للنّاس تَأْمُرُو ن بِالْمَعْرُوف 
ته عن المنحكر ويؤُوى بالله 1" . 

فمعاوية بن أبِي سفيان» الصحابي الجليل وخال المؤمنين وأمير 
الوسدف وين الذولة الام لاقت كسوى الحرن يبلك 
أمن الوق عفر ين النطاب عا يذكر الورجونا '' 'ومتائتي الفتويعات 
الكبيرة التي نقلت الإسلام إلى الحند وإفريقياء وابنه يزيد الذي فتح 
اودع و لباه لطاتديده كو وان لتر دين جكيدر ام 
الإسلامية خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. 

وبعد إكمال الدراسة والحصول على الشهادة» وقع في نفسي 
شخصياً حب مطالعة كتب التاريخ والبحث في الأحداث التاريخية التي 
مرت بها الأمة الإسلامية والتحقق من دقة نقلهاء وكذلك طبيعة التطور 
السياسي للحكم في الفترات المختلفة» وكان أن بدت أمامي الحقائق غير 
ما كنت أقرأ في المناهج» وغير ما يقال لنا عن الأبطال المزعومين وأن 
الأمة حُكمت بعد الخلافة الراشدة من قبل حفنة من القتلة والسفاحين 
أراقوا دماء الآلاف من المسلمين بكل برود» ثم أن من يروج لهذا وذاك 
(7) أسد الغابة ج"ص"77؛ تاريخ الإسلام للذهبي ج١ص"42.‏ البداية والنهاية لابن 

كثير: ج4: ص ؟1. 
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منهم بأنّه من أهل الجنة» ويصنع له المناقب الوهمية والأمجاد الكاذبة؛ 
وروم تعر اقنية ا ل لل 

لكني لاحظت أن في هذا التاريخ الممتد على مدى مئات السنين 
تبرز فيه فترة زمنية قاتمة السواد تلاحقت الأحداث الجسام فيها بشكل»؛ 
يقف المتتبع فيه مذهولاً أمام ما يرى من انتكاس وتقهقر تتعرض له هذه 
الأمة الي حملت رسالة التوحيد إلى العالم أجمع وكأن نبي الإسلام ل 
يبعث لهذه الأمة» وكأنْ مكارم الأخلاق الت بعث ليتممها ليس للأمة 
منها نصيب. 

ولقد تركت هذه الفشرة في قلبي جرحاً لا أرى أنه سييرأ أبدا. 
ولكي يشاركني كل مهتم بالحقيقة وباحث عنها بين ركام الأكاذنيب 
والدعايات الانتخابية والصور البراقة المزيفة» حيث تمر فى هذه الفترة 
أسوأ وأبشع ثلاث جرائم ارتكبتها أيدي السراق الذين يسرقون ثمار 
الثورات الكبرى وجهود المصلحين عادة» أول هذه الجرائم قتل سيد 
شباب أهل الجنة الحسين بن علي عليهما السلام مع أهل بيته وأصحابه 
ف كربلاء وقطع رؤوسهم وحملها إلى الشام مع بنات الرسالة سباياء ثم 
قتال أهل المدينة في الحرة وقتل بقية الصحابة والقراء والتابعين وأبناء 
الأنصار والمهاجرين مع عشرة آلاف من عامة الناس ثم إباحة المدينة 
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الاحتلالات الأجنبية للبلاد العربية من هولاكو وتيمورلنك وح بوش 
بالمنجنيق وحرق أستارها. 

ولذلك كانت فكرة إعداد هذه الدراسة الى تعالح أحداث هذه 
الفترة الزمنية» وسيكون التركيز على واقعة الحرة أكثر لقلة ما يشار إليها 
من قبل الدراسات التاريخية. وقد اعتمدت أمهات المصادر الموثوقة لدى 
المسلمينء مع التنويه إلى أَنْ الإشارة إلى المصادر بالجزء والصفحة اعتماداً 
"المكتبة الشاملة' في الموقع التالي : 

"'12ع ممتقطذ /اعط. ه تقع1 مه /1/117// :خط" 

ني أضع نتيجة بحثي لأسوأ سنوات مر يما التاريخ الإسلامي» 
الذي سميته" واقعة الحرة.... صراع المصالح والثوابت " بين يدي القارئ 
الكربم. مبتغياً يمذا الجهد المتواضع والبضاعة المزجاة وجه الله تبارك 
والله المسدد للصواب. 


حسين علي الطفيلي --4 7 ضفر 1475ه 


هنك نوات اللاضرافه السوداء وحافة الهاوية 

إن الفسرة القوسة الذي قنخ فده ادراسلة احكدانيا قتصورة 
بالسنوات التي استحوذ فيها يزيد بن معاوية الفاسق على الحكم في الشام 
بعد موت أبيه سنة ستين للهجرة حى هلك سنة أربع وستين للهجرة 
(لعنة الله عليه). ولذا قال أحمد بن حنبل»: حين سأله ابنه عن لعن يزيد. 
فقال: إن الله تعالى يقول : [ مهل عَسيتم إن توليت م أن تفسدوا فيالأرض 
وَيُقَطهُوا أرحَامَحكم أولِنك الذي ن لعتَهّمُاللّدُ.. 1 الآية" محمد : 77 - ؟ 
"واف قاوور قي ادها لعلسارنا برالى "لووول ون تا 
فترات التاريخ الإسلامي وأكثرها دموية؛ لم يبق للإسلام فيها عين ولا 
أثر» أزهقت الأنفس الحترمة. 


)١(‏ سمط النجوم العوالي 2# أنباء الأوائل والتوالي للعصامي ج؟١‏ ص5. 
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الدور ومورس ضد ما يمكن تسميتهم المعارضين إرهاب الدولة بأبشع 
صوره؛ وبدلت أحكام الشريعة وكاد الناس يرتدون عن دينهم لولا 
لطف الله جل وعلاء والدماء الزكية التي ضحى يما من دفعتهم الغيرة 
على الدين إلى الوقوف بوجه يزيد وجلاوزته الذين أغراهم بالأموال 
وتوعدهم بالعقاب فباعوا آخرهّم بدنيا يزيد فلم ينالوا إلا خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. 

وني أعتقد جازماً بأنّه لولا تضحيات السلف الصالح من أهل 
بيت النبوة والصحابة والتابعين والقراء» وإنكارهم أفعال يزيد الفجور 
واقيلية" لما تسى للمسلم في الأزمان التي تلت ذلك التمييز بين العادل 
والجائر من الحكام ولصارت المقولة المنداولة عند بعضهم : (صلوا خلف 
كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر). 
ورووا أيضاً : (أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء نما جئتكم 
به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون بطاعتهم» وإن أمروكم بشيء مالم 
آنكم به فإنّه عليهم وأنتم منه براء ذلك بأنكم إذا لقيتم الله قلتم ربنا لا 


طلم »فقول طلم متونوة رينا الك إلينا رسلا فاطتحاهم 


)١(‏ نفس المصدر السابقء تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 80 -85, الآداب السلطانية 
لابن الطقطقي ج١‏ ص١4‏ 


-9©6 هيد سنوات الانحراف السوداء وحافة الحاوية © ١١‏ 88م 
بإذنك واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم بإذنك؛ وأمرت علينا أمراء 
م 0 5 3 ع ١‏ 
فأطعناهم لك فيقول: ماك جو هايو راض كلب تن 


(1) كنز العمال ج7“ص04. و كتب الحديث الكثير من الروايات التي تكبل الشعوب 
المقهورة وتحرم على الأمة الخروج على الحاكم الظالم لحماية أمثال يزيد 
ومعاوية وأضرابهم من ثورات الجياع والمقهورين وإليك بعض هذه الروايات: 

-١‏ أخرج ابن أبي شيبة 4 مصنفه ج/اص717. والبيهقي 4 السنن الكبرى ج/ 
ص55١‏ قال :حدقا وكيع قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد 
ابن غفلة قال: قال لي عمر: يا أبا أمية! إِني لا أدري لعلي أن لا ألقاك بعد عامي 
هذاء فاسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع.؛ إن ضربك فاصبرء وإن 
حرمك فاصبرء وإن أراد أمراً ينتقص دينك فقل: سمع وطاعة: ودمي دون ديني » 
فلا تفارق الجماعة. 

؟- وك الشريعة للآجري ج١اص١2:‏ حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني 
قال: حدثني جدي قال: حدثنا موسى بن أعين؛ عن إبراهيم بن عبد الأعلى؛. عن 
سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب: ' لعلك أن تخلف بعديء فطع 
الإمام وإن كان عبداً حبشياً وإن ضربك فاصبرء وإن حرمك فاصبرء وإن دعاك 
إلى أمر منقصة 4 دنياك فقل: سمعاً وطاعة؛ دمي دون ديني". 

” - ويك الشريعة للآجري أيضاً ج١اص”17:‏ وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد 
الحنائي قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: 
حدثنا ليث؛ عن إبراهيم بن عبد الأعلى؛ عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر 
ابن الخطاب: «لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام: وإن أمر عليك عبد 


حبشي مجدع, وإن ظلمك فاصبيرء وإن حرمك فاصبيرء وإن دعاك إلى أمر 
ك0 
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محكمات الشريعة الإسلامية التى ليس لأحد نقضها أو الشك فيها. 
ولصار يزيد من رجال التاريخ الأفذاذ الذين رفعوا لواء الإسلام 
ووطدوا أركان الدولة الإسلامية التى وصلت إلى أقاصي الأرض فيما 
بعد» ولما صارت الأصوات الممجدة له من هذه الفئة الى تدعي اتباع 
السلف والتي تدعى الوهابية» شاذة ومناقضة لما نقله جمهور المؤرخين. 
قدا تلو لاسي للق عرزن افاي والنه والدماء الزواكي 


جب 
ينقصك ف دنياك فقل: سمعاً وطاعة. دمي دون ديني» قال محمد بن الحسين: 


فإن قال قائل: إيش الذي يحتمل عندك قول عمر فيما قاله؟ قيل له: يحتمل واللّه 
أعلم أن نقول: من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو عجمي فأطعه 
فيما ليس للّه فيه معصية: وإن حرمك حقاً لك؛ أو ضريك ظلماً لكء أو انتهك 
تقاتله؛ ولا تخرج مع خارجي يقاتله؛ ولا تحرض غيرك على الخروج عليه؛ ولكن 
اصبر عليه وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة 4# دينك من غير هذه الجهة 
يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل؛ أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك: 
أو بضرب من لا يحل ضربه؛ أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله؛ أو بظلم 
من لا يحل له ولا لك ظلمه؛ فلا يسعك أن تطيعه؛ فإن قال لك: لئن لم تفعل ما 
آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتكء؛ فقل: دمي دون ديسي ؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وآله «لا طاعة لمخلوق # معصية الخالق عز وجل» ولقوله صلى الله عليه وآله 


«إِنّما الطاعة كك المعروف». 
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التي سالت على أرض كربلاء وما تلاها من فضح لحقيقة يزيد وانحرافاته 
على يد زينب بنت علي عليهما السلام وبقية مخدرات الرسالة حينما 
أوضحن حقيقة ما حصل وكشفن وجه يزيد القبيح» ومرورا بواقعة 
الحرة الفظيعة و(الفضيحة) وانتفاضة أهل مدينة الرسول صلى الله عليه 
ولد يوكه اعون الأمرق لذ ومسل دروكه نوات رد دين ريه ؟ 
وإعلافهم خلع بيعته» وإرساله أحد السفاحين المتعطشين إلى دماء 
المسلمين» فكانت مجزرة الحرة» ثم اختتامه لسلسلة إنجازاته الى بها ختم 
الله حياته» محاصرته للبيت الحرام ورميه بالمنجنيقات وإحراقه لأستار 
الكعبة؛ كلها شواهد على أن يزيد بن معاوية بكل ما يعنيه من 
إرهاصات» وصمة عار في جبين التاريخ الإسلامي» إذا كان هناك ما 





الطريق إلى السلطة 

لسائل أن يسأل : كيف وصل يزيد بن معاوية إلى السلطة؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي الرجوع إلى حقبة حكم أبيه معاوية بن 
أبي سفيان» الذي حاول تمهيد الأمور وتعبيد الطريق لولده يزيد بأخذ 
البيعة له من أهل الحل والعقد أو القادة الجماهيريين بلغة هذا العصر سنة 
ست وخمسين من الحجرة النبوية» حيث ذكر ابن الأثير في تاريفي ا" زنك 
قائلاً : (وفى هذه السنة بايع الناس يزيد بن معاوية بولاية عهد أبيه. 
ركان اوقا للك و أولدمة لمتكي بعر فإن ها نيه أزانا أن يدينه 
عن الكوفة ويستعمل عوضه سعيد بن العاص» فبلغه ذلك فقال : الرأي 
أن أشخص إلى معاوية فأستعفيه ليظهر للناس كراهتي للولاية. فسار إلى 
معاوية وقال لأصحابه حين وصل إليه : إن لم أكسبكم الآن ولاية وإمارة 
)١(‏ الكامل د التاريخ لابن الأثير ج؟ ص ١٠١‏ وما بعدهاء المنتظم لابن الجوزي ج” 

ص 176: تاريخ الطبري ج؟ ص؟١١؟‏ وما بعدها. 
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لانمل للك ابد "عنقي نج حر تغان رويك برقال لد تيا كه دسي 
أعيان أصحاب النبي» صلى الله عليه وآله» وآله وكبراء قريش وذوو 
أسنانهم» وإّما بقي أبناؤهم وأنت من أفضلهم وأحستهم رأيا وأعلمهم 
بالسنة والسياسة» ولا أدري ما يمنع أمبر المؤمنين أن يعقد لك البيعة. 
قال : أوترى ذلك يتم؟ قال : نعم. 

فدخل يزيد على أبيه وأخبره بما قال المغيرة» فأحضر المغيرة وقال له 
ما يقول يزيد» فقال : يا أمير المؤمنين قد رأيت ما كان من سفك الدماء 
والاختلاف بعد عثمان» وف يزيد منك خلفء فاعقد له فإن حدث بك 
ماد كان كينا النادى وعلها ودلف رو لذ بنك وناو كوو كي 
قال : ومن لي يمذا؟ قال : أكفيك أهل الكوفة ويكفيك زيادٌ أهل البصرة 
وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك. 

قال ؛ فار - جع إلى عملك وتحدث مع من ت: تثق إليه في ذلك وترى 
ونرى. فودعه ورجع إلى أصحابه. 

فقالوا: مه؟ قال : لقد وضعت رجل معاوية في غرز بعيد الغاية 
على أمة محمد وفتقت عليهم فتقاً لا ير تو اا ؛ وتمثل : 


بمثلي شاهدي النجوى وغالي بي الأعداء والخصم الفضابا 


)١(‏ المغيرة بن شعبة هذا صحابي! فانظر معي إلى قوله تعرف ما يضمر. 
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وسار المغيرة حي قدم الكوفة وذاكر من يثق إليه ومن يعلم أنه 
شيعة لبئى أمية أمر يزيد فأجابوا إلى بيعته» فأوفد منهم عشرة» ويقال 
أكثر من عشرة» وأعطاهم ثلاثين ألف درهم؛ وجعل عليهم ابنه موسى 
ابن المغيرة» وقدموا على معاوية فزينوا له بيعة يزيد ودعوه إلى عقدها. 
فقال معاوية : لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا على رأيكم. ثم قال 
لموسى : بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال : بثلاثين ألفا. قال: 
لعا كيه و 

وقيل : أرسل أربعين رجلا وجعل عليهم ابنه عروة»؛ فلما دخلوا 
على معاوية قاموا خطباء فقالوا : إِنْما أشخصهم إليه النظر لأمة محمدء 
صلى الله عليه وآله» وقالوا : يا أمير المؤمنين كبرت سنك وخفنا انتشار 
لكين قاتضيب لداتعلماء :نكل كنا حددا تفي إل تقال : اشتيزوا علي 
فقالوا: نشير بيزيد ابن أمير المؤمنين. فقال : أوقد رضيتموه؟ قالوا : نعم. 
قال : وذلك رأيكم؟ قالوا : نعم» ورأي من وراءنا. فقال معاوية لعروة 
قال: لقد وجد دينهم عندهم رخيصا. وقال لهم : ننظر ما قدمتم له 


)١(‏ من الواضح أنْ معاوية لا يشك 4# بطلان بيعة ولده يزيد وهذا رد على من 


يتشدق بالقول إِنْ بيعة يزيد شرعية ولا يجوز الخروج عليه. 
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ويقضي الله ما أرادء والأناة خير من العجلة. فرجعوا. 

وقوي عزم معاوية على البيعة ليزيد» فأرسل إلى زياد يستشيره؛ 
تحن زياة كيو بن كيه الشتري قال لهب إن لكل سمف ير ثقة 
ولكل سن مهودع وإن الفا :قن أبدع كنم خصلتان : إذاعة الشن 
وإخراج النصيحة إلى غير أهلهاء وليس موضع السر إلا أحد رجلين : 
رجل آخرة يرجو ثوابهاء ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقل يصون 
حسبه» وقد خبرقما منك؛ وقد دعوتك لأمر اهمت عليه بطون 
الصحفء إِنْ أمير المؤمنين كتب يستشيرني في كذا وكذاء وإنّه يتتخوف 
نفرة الناس ويرجو طاعتهم» وعلاقة أمر الإسلام وضمانه عظيم» ويزيد 
صاحب رسلة وقاون مع ما قد أولع به من الصيدء فألق أمبر المؤمنين 
وأد إليه فعلات يزيد وقل له رويدك بالأمرء فأحرى أن يتم لك ما تريد» 
لا تعجل فإن دركا في تأخير خيرٌ من فوت في عجلة. 

فقال له عبيد : أفلا غير هذا؟ قال : وما هو؟ قال : لا تفسد على 
معاوية رأيه» ولا تبغض إليه ابنهء وألقى أنا يزيد فأخبره أنْ أمير المؤمنين 
كتب إليك يستشيرك في البيعة له» وآنك تتخوف خلاف الناس عليه 
لهنات ينقموها عليه» وأنك ترى له ما ينقم عليه لتستحكم له الحجة 
على الناس ويتم ما تريد فتكون قد نصحت أمبير المؤمنين وسلمت تما 
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تاف من أشن الام فقال زياد : لقد رميت الأمر بحجره» اشخص على 
بركة الله» فإن أصبت فما لا ينكر» وإن يكن خطأ فغير مستغش» وتقول 
بما ترى» ويقضي الله بغيب ما يعلم. 

نقذ على يزيد فد كلك له "نعلت عنم كورننا كان ينماد 1 
وكتب زياد معه إلى معاوية يشير بالتؤدة وأن لا يعجل» فقبل منه. فلما 
مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد» فأرسل إلى عبد الله بن 
عمر مائة ألف درهم» فقبلهاء فلما ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر : هذا 


أراد أن ديفي عندي إذن لرخيص. وامتنع. 


)١(‏ وفعلا فقد كف يزيد عن كل مايرضي الله وأوغل 2# كل ما يسخط الله وسيرته 


شاهد عليه 


أخذ البيعة ليزيد 

ثم كتب معاوية بعد ذلك إلى مروان بن الحكم : إِنْي قد كبرت 
سن» ودق عظمي؛ وخشيت الاختلاف على الأمة بعدي» وقد رأيت أن 
أتخير لحم من يقوم بعدي» وكرهت أن أقطع أمراً دون مشورة من عندك؛ 
فاعرض ذلك عليهم وأعلمبي بالذي يردون عليك. فقام مروان في 
الناس فأخبرهم به» فقال الناس : أصاب ووفقء وقد أحبينا أن يتخير لنا 
فلا يألو. 

فكتب مروان إلى معاوية بذلك» فأعاد إليه الجواب يذكر يزيدء 
فقام مروان فيهم وقال: إِنْ أمير المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل» وقد 
استخلف ابنه يزيد بعده. 

فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : كذبت والله يا مروان وكذب 
معاوية! ما الخيار أردتما لأمة محمدء ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية 
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كلما مات هرقل قام هرقل. فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه : 
١‏ وَالَنَي قَالَلوَالدَيهِ أفَلَكُمَا 1 الأحقاف : 1١7‏ الآية. 

فسمعت عائشة مقالته فقامت من وراء الحجاب وقالت : يا مروان 
يا مروان! فأنصت الناس وأقبل مروان بوجهه. فقالت: أنت القائل 
لعبد الرحمن إِنّه نزل فيه القرآن؟ كذبت! والله ما هو به ولكنه فلان بن 
فلان» ولكنك أنت فضض من لعنة نبي الله. 

وقام الحسين بن علي فأنكر ذلك؛ وفعل مثله ابن عمر وابن 
الزبير» فكتب مروان بذلك إلى معاوية» وكان معاوية قد كتب إلى عماله 
بتقريظ يزيد ووصفه وأن يوفدوا إليه الوفود من الأمصارء فكان فيمن 
أتاه محمد بن عمرو بن حزم من المدينة» والأحنف بن قيس في وفد أهل 
البصرة» فقال محمد بن عمرو لمعاوية : إن كل راع مسؤول عن رعيته؛ 
انر هن ترق آم أفلاتسيو :ولحل معادية عر سحو بد فسن و 
شات ثم وصله وصرفه؛ وأمر الأحنف أن يدخل على يزيد» فدخل 
عليه» فلما خرج من عنده قال له : كيف رأيت ابن أخيك؟ قال : رأيت 
قنانا ونقاطا وعلدا دان 

ثم إن معاوية قال للضحاك بن قيس الفهريء لما اجتمع الوفود 
عنده : إِنّي متكلم فإذا سكت فكن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحثني 
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عليها. فلما جلس معاوية للناس تكلم فعظم أمر الإسلام وحرمة 
الخلافة وحقها وما أمر الله به من طاعة ولاة الأمر» ثم ذكر يزيد وفضله 
وعلمه بالسياسة وعرض ببيعته» فعارضه الضحاك فحمد الله وأثى عليه 
ثم قال : يا أمير المؤمنين إِنّه لابد للناس من وال بعدك؛ وقد بلونا الجماعة 
والألفة فوجدناهما أحقن للدماء» وأصلح للدهماء» وآمن للسبل» وخيراً 
في العاقبة» والأيام عوج رواجعء والله كل يوم في شأن» ويزيد ابن أمبر 
المؤمنين فى حسن هديه وقصد سيرته على ما علمت» وهو من أفضلنا 
علج وحلما: وابعانا رايا فوله غهدك والجعلة لنا غلماً يحدك ومفزعاً 
نلجأ إليه ونسكن فى ظله. 

وتكلم عمرو بن سعيد الأشدق بنحو من ذلك. ثم قام يزيد بن 
المقنع العذري فقال : هذا أمير المؤمنين» وأشار إلى معاوية» فإن هلك 
فهذاء وأشار إلى يزيد» ومن أبى فهذاء وأشار إلى سيفه. فقال معاوية : 
اجلس فأنت سيد الخطباء. وتكلم من حضر من الوفود. 

فقال معاوية للأحنف : ما تقول يا أبا بحر؟ فقال: نخافكم إن 
صدقناء ونخاف الله إن كذبناء وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله 
وكهاره وسره وعلانيته ومدخله ومخرجه»؛ فإن كنت تعلمه لله تعالى 
وللأمة رضا فلا تشاور فيهء وإن كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا 
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وأنت صائر إلى الآخرة» وإِنّما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. وقام رجل 
من أهل الشام فقال : ما ندري ما تقول هذه المعدية العراقية وإِنّما عندنا 
مع وطاعة وضرب وازدلاف. 

فتفرق الناس يحكون قول الأحنفء وكان معاوية يعطي المقارب 
ويداري المباعد ويلطف به حي استوثق له أكثر الناس وبايعه. فلما بايعه 
أهل العراق والشام سار إلى الحجاز في ألف فارس» فلما دنا من المدينة 
لقيه الحسين بن علي أول الناس» فلما نظر إليه قال: لا مرحباً ولا أهلاً! 
بدنة يترقرق دمها والله مهريقه! قال : مهلاً فإِنّي والله لست بأهل لهذه 
القالة! قال" بولقو مها ١‏ ولقية ابن القور قال لذ ندرنها ول هذا 
خب ضب تلعة» يدخل رأسه ويضرب بذنبه ويوشك والله أن يؤخذ 
بذنبه ويدق ظهرهء نحياه عني» فضرب وجه راحلته. ثم لقيه عبد الرحمن 
ابن أبي بكرء فقال له معاوية: لا أهلاً ولا مرحباً! شيخ قد خرف 
وذهب عقله؛ ثم أمر فضرب وجه راحلته؛ ثم فعل بابن عمر نحو ذلك؛ 
فأقبلوا معه لا يلتفت إليهم حى دخل المدينة» فحضروا بابه» فلم يؤذن 
لمحم على منازنهم ولم يروا منه ما يحبون» فخرجوا إلى مكة فأقاموا يماء 
وخطب معاوية بالمدينة فذكر يزيد فمدحه وقال: من أحق منه بالخلافة 
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تجنث أصولهم» وقد أنذرث إن أغنت النذرة ثم أنشد متمثلا : 
قد كنت حذرتك آل المصطلق2 وقلتيا عمرو أطعني وانطلق 
إنك إن كلفتني مالم أطق ساءك ما شرك مني من خلق 
دونك ما استسقيته فاحس ودق 
ثم دخل على عائشة:» وقد بلغها أنه ذكر الحسين وأصحابه» فقال: 
فقي رد واوا" فشكاهم إليهاء فوعظته وقالت له : بلغتي أنّك 
تتهددهم بالقتل؛ فقال : يا أ المؤمنين هم أعز من ذلك ولكني بايعت 
ليزيد وبايعه غيرهم» أفترين أن أنقض بيعة قد تمت؟ قالت : فارفق بم 
نهم يصيرون إلى ما تحب إن شاء الله. قال : أفعل. وكان في قوطا له : ما 
يؤمنك أن أقعد لك رجلاً يقتلك؛ وقد فعلت بأخي ما فعلت؟ تعني أخاها 
محمداً. فقال لها : كلا يا أُمّ المؤمنين» إِني في بيت أمن. قالت : أجل. 
ومكث بالمدينة ما شاء الله ثم خرج إلى مكة فلقيه الناس» فقال 
أولئك النفر: نتلقاه فلعله قد ندم على ما كان منهء فلقوه ببطن مرء 
كان رمه انق ادق وا لاله سناودة اميه لعا جا وار عضول 


الله وسيد شباب المسلمين! فأمر له بدابة فركب وسايره» ثم فعل بالباقين 


الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة. 
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مثل ذلك وأقبل يسايرهم لا يسير معه غيرهم حى دخل مكة:؛ فكانوا 
أول داخل وآخر خارج» ولا يمضي يوم إلا ولهم صلة ولا يذكر لهم 
شيئاًء حن قضى نسكه وحمل أثقاله وقرب مسيره؛ فقال بعض أولئك 
الغو عض ا رعو قبا مح يكم انلا ,كم بوبنا مجه ا 
يزيك: تأعلدوا 'لتتجوابا قائقة تفقوا على أن يكون المخاطب له ابن الزبير. 

فأحضرهم معاوية وقال : قد علمتم سبرقٍ فيكم وصلتٍ لأرحامكم 
وحملي ما كان منكم» ويزيد أخوكم وابن عمكم وأردت أن تقدموه باسم 
الخلافة وتكونوا أنتم تعزلون وتؤمرون وتجبون المال وتقسمونه لا يعارضكم 
في شيء من ذلك.. فسكتوا. فقال : ألا تجيبون؟ مرتين. 

ثم أقبل على ابن الزبير» فقال : هات لعمري إِنْك خطيبهم. فقال: 
نعم» نخيرك بين ثلاث خصال. قال : اعرضهن. قال : تصنع كما صنع 
رسول الله» صلى الله عليه وآله» أو كما صنع أبو بكر أو كما صنع عمر 
قال معاوية : ما صنعوا؟ قال : قبض رسول الله» صلى الله عليه وآله» وم 
يمتكلت أجدا فارتضى الناتى أباايكر قال ليتن فيكم مقل أن بكر 
وأخاف الاختلاف. قالوا: صدقت فاصنع كما صنع أبو بكر فإنّه عهد 
إلى رجل من قاصية قريش ليس من بن أبيه فاستخلفه» وإن شئت فاصنع 
كما صنع عمرء جعل الأمر شورى في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده 
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ولا من بن أبيه. قال معاوية : هل عندك غير هذا؟ قال : لا. ثم قال: 
فأنتم؟ قالوا : قولنا قوله. قال : فإنّي قد أحببت أن أتقدم إليكم, إِنّه قد 
أعذر من أنذر إني كنت أخطب فيكم فيقوم إلي القائم منكم فيكذيي 
على رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصفح. وإِنْي قائم بمقالة فأقسم بالله لئن 
رد عَليَّ أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حى يسبقها 
السيف إلى رأسه» فلا يبقين رجل إلا على نفسه. 

من هؤلاء رجلين ومع كل واحد سيف» فإن ذهب رجل منهم يرد علي 
كلل ونين اوكدينا انهاه تسو" ثم خرج هؤلاء الرهط 
سادة المسلمين وخيارهم لا يبتز أمر دوم ولا يقضى إلا عن مشورقم؛ 
وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر» ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة؛ 
فلقي الناس أولئك النفر فقالوا لهم : زعمتم أنكم لا تبايعون فلم 
أرضيتم وأعطيتم وبايعتم؟ قالوا : والله ما فعلنا. فقالوا: ما منعكم أن 
)١(‏ فيا للّه وللشورى. أي شيء من الإسلام بقي إذا كانت العلاقة بين الراعي والرعية 

بمثل هذا الشكلء. وهل نجد هنا إلا مثالاً للسلطان الجائر؟ 
(7) كيف يكون حال دولة يحكمها كذاب؟ وهل جاز لمن يسمى (صحابي ) أن يكذب ولا 


©6986 أذ البيعة ليزيد © 79 8م 


تردوا على الرجل؟ قالوا : كادنا وخفنا القتل. 

وبايعه أهل المدينة» ثم انصرف إلى الشام وجفا بي هاشم»؛ فأتاه 
ابن عباس فقال له : ما بالك جفوتنا؟ قال: إن صاحبكم لم يبايع ليزيد 
فلم تنكروا ذلك عليه. فقال : يا معاوية إِنّي لخليق أن أنحاز إلى بعض 
السواحل فأقيم به ثم أنطق بما تعلم حت أدع الناس كلهم خوارج 
عليك. قال : يا أبا العباس تعطون وترضون وترادون. 

وقيل : إِنْ ابن عمر قال لمعاوية : أبايعك على أني أدخل فيما 
تجتمع عليه الأمة فوالله لو اجتمعت على حبشي لدخلت معها! ثم عاد 
إلى منزله فأغلق بابه ولم يأذن لأحد.اه) 


نقد وتحليل 

وبعدما قرأنا هذه الفقرة من تاريخ ابن الأثبر عن كيفية أخذ البيعة 
لزي فلن عليه هده شالك :إن لهي فكزة الينة لوي هو الخزامن 
شعبة؛ وكان ذلك منه بعدما علم عزم معاوية على غزله: طمعاً في 
رضاهء ودفعاً له إلى طريق الغي والضلال؛ ولذلك قال لأصحابه لما 
جم (زوضفة زجل محاوية ىرن يعيب القاية على أمة تيقد 
وفتقت عليهم فتقاً لا يرتق بد" 


)١(‏ الكامل 4 التاريخ لابن الأثير ج؟١‏ ص ١٠١‏ تاريخ اليعقوبي ج١‏ ص ١15‏ تاريخ 
سمه 
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إن المغيرة قام بشراء ذمم بعض من لا دين لهم ولا ورع وهم 
بضعة أشخاص ليكونوا بمثلين عن أهل الكوفة كذباً فيعلنون رغبتهم في 
البيعة ليزيد بولاية العهد مقابل حفنة من الأموال اشترى بها دينهم» وما 
أزهده من ثمن. 

مضافاً إلى ذلك؛ فإِنَ هؤلاء النفر ليسوا ممن تنعقد البيعة بكم فهم 
نكرات لا رأي لهمء وإِنّما تنعقد البيعة بأهل الرأي (أهل الحل والعقد) 
وأهل السابقة في الدين. 
إن أهل الرأي والمشورة الذين وصفناهم آنفاً قد رفضوا البيعة 
ليزيد» فالحسين بن علي عليهما السلام وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وأهل المدينة رفضوا البيعة واعترضوا 
على والي المدينة مروان بن الحكم. 

- إن معاوية حاول استخدام أسلوب شراء الذمم مع من ذكرنا 
ولكنه لم يفلح» فعمد إلى الأساليب المخابراتية بالتهديد بالقتتل ووضع 
السيق حل وناف "١‏ حتاتووي وي كي لقان على الروك اذا 


ص 
الإسلام للذهبي ج١‏ ص ١7١‏ 
)١(‏ وهذه هي سياسة معاوية مع معارضيه؛ ويكفيك مثال على ذلك ما فعله بحجر 


ابن عدي الكندي راجع تفاصيلها ‏ كتب التاريخ مثل تاريخ الطبري والكامل ب 
هم 


-©69 أذ البيعة ليزيد © "١‏ 68م 


العمل» والله سبحانه يقول في كتابه : [ وَمَْتَغْلْليَأت بم عَلْيَومَ الْيَامَة كُمّ 
ضكر ناكا وخ الطلارو 11 

فكل ما قاله معاوية وما قيل له من النصح لأمة محمد صلى الله 
عليه وآله وطلب الإصلاح لما كذب من معاوية ومن يتولاه تفضحه 


أقوالهم وأفعالهم التي أخرجناها فيما سبق. 


التاريخ والمنتظم وغيرها من أمهات الكتب. وترحم الصحابة والتابعين على حجر 
وأصحابه كقول الحسن البصري: أربع خصال كن # معاوية؛ لو لم تكن فيه إلا 
واحدة لكانت مويقة. انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمرمن غير 
مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة؛ واستخلافه بعده ابنه سكيراً خميراً 
يلبس الحرير ويضرب بالطنابيرء وادعاؤه زياداً. وقد قال رسول اللّه. صلى الله 
عليه وآله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر).؛ وقتله حجراً وأصحاب حجرء فيا 
ويلا له من حجر! ويا ويلاً له من حجر وأصحاب حجر /الكامل 4# التاريخ 
ج“اص15. 


.١11 سورة آل عمران‎ )١( 


البيعة الثانية 

وأما البيعة الثانية ليزيد فقد نودي يما بعد موت أبيه معاوية سنة 
ع الي سيم جاه مول ايك إلى حأفاح مما فيان درط لويذ 
ابن عتبة يخبره بموته ويأمره بأخذ البيعة من أهلها ليزيدء وكتب إليه في 
فكنة عاية رمق لرزيخون (كانين اوقا بان ( جامد 
حسيناً وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداء ليست 
دعر عت نا ب عواني) ”ونا مدن انون ووعا إن 
البيعة قال الحسين :<أما البيعة فإِنْ مثلي لا يبايع سراً ولا يجتزأ كما مي 
سراء فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمر 


واحل(", 


(؟) الكامل # التاريخ ج7٠‏ ص ١4١‏ المنتظم ج؟ ص .15١‏ 
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كربلاء.... الدم والمبادئ 


ثم خرج الحسين بأهله إلى مكة وبقي فيها حي جاءت أيام الحج 
فشرع في أعمال الحج؛ لكنه لما أحس بالخطر من حوله حل من إحرامه 
ونواها عمرة مفردة وخرج من مكة في يوم التروية الثامن من ذي الحجة 
ننوجها إن الكوفة» يعدلة أن أرسل :امن عه ميلم بو عقيل آمامه 
ليستطلع حال أهلها.فكان ما كان من قتله وقتل أبنائه وأهل بيته 
وأصحابه صلوات الله وسلامه عليهم واللعنة الدائمة على من قتلهم أو 
أعان عليهم: ثم سبيت عقائل الحائميين وأخذن أسيرات إلى الشامء فسود 
الله وجوهاً ترى أنْ هذا تاريخ يفخر به. وإذا كان هناك مما يفخر به 
المؤمن - ممزوجاً بالأسى والحزن - بعد مواقف الحسين عليه السلام 
وصحبه وتضحياقم في سبيل كلمة الحق» صوت بطلة كربلاء زينب ابنئة 
علي عليهما السلام إذ تجيب عبيد الله بن زياد لما سأها :كيف رأيت 
صنع الله بأهل بيتكم؟ فتجيبه بكل ما غرف عن أهل البيت من رباطة 

ج65 مم ب 
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جاش وقوة حجة بقولها: كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم» 
وسيجمع الله بينك وبينهم فتختصمون 1 07 المع لقف تعاتهذ 
عن التعبير عن حقيقة ما يشعر به تجاه الشجاعة العلوية الى يتحلى بها 
كل من علي بن الحسين (زين العابدين) وعمته زينب عليهم السلام في 
مجلس يزيد وفضحهم له أمام الملأء حيث طلب أحد من ف المجلس إليه 
أن يهب له واحدة من بنات الرسالة قائلا : هب لي هذه الجارية. 
تكضين يزيد ققال كا : عذيك! ونه إن ذللة ند وتو شهف أن أفمله 
لفعلت. قالت : كلا! والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا 
وتدين بغير ديننا. 

قالت : فغضب يزيد واستطار ثم قال : إياي تستقبلين يمذا؟ إِنْما 
خرج من الدين أبوك وأخوك,» فقالت زينب : بدين الله ودين أبِي ودين 
أخى وجدى اهتديت أنت وأبوك ورا" 

فأى دين هذا الذي خرج منه علي بن أبي طالب وولده الحسين 
عليهم السلام وثبت عليه يزيد وأبوه؟ وأين هي تلك القاعدة الفقهية 


مجو كريلاء....الدم والمبادئ © هم )هم 


التي قد التزم بما علماء أهل السنة والجماعة من (أنْ الأصل في أصحاب 
سيد المرسلين العدالة الكاملة وكل ما يتعارض مع عدالتهم يجب نفيه 
عنهم)؛ وبموجب ذلك (شهدوا على الناس» فكل عصر شهيد على من 
بعده» فقول الصحابة حجة على التابعين وهكذا) ثم يأتي من هو مثل 
يزيد ويتفوه بما قال» ويصفه البعض أنه أمير للمؤمنين!! رغم ما فعله مع 
الحسين وهو من الصحابة على معاييرهم التي وضعوهاء بل هو سيد 
شباب أهل الجنة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله » وهو ريحانة 
رسول الله وهو وأخوه الحسن المعنيان بقوله تعالى [ وأبناضا 
ا ا ل 0 غضم 
مني وأنا من حُسْنٍ أَحَب اللَّهُ مَنْ أَحَبً حُسنًا خسن سِبْط من 


الأمباط» 00 ركان ساق امد ران عر قد الك ولطية 


نار حاكاى من :الذي , 


وهو أحد ا بقوله تعالى [ فَلْنَا أُمْألَكرْعَلَيْهِ أَجًْ إِنَا 
الْمَوَدَة ذ م 
)١(‏ آل عمران .5١‏ 
(؟) سنن الترمذي ج ١١‏ ص 5450 حديث 717١8‏ 


(؟) سنن الترمذي ج ١7‏ ص 7+١‏ حديث 5707. 


(5) الشورى 77. 


شبهات ورد ود 

كثيرة هي الشبهات التي طرحت حول ثورة الحسين عليه السلام» 
ومختلفة أيضاً ولكنها تتحد في الغرض من طرحها والنوض فيها وهو 
التشكيك في مشروعية هذه الثورة ومصادرهًا من الأصل» ولكنْ أصحاب 
هذه الشبهات غفلوا أو تغافلوا عمداً أنْ الحسين لا يحتاج من يبحث له 
عن مشروعية لفعل من أفعاله» فهو أعلم بما يصح أو لا يصح في شريعة 
جده المصطفى الت ترلى ف حضنها وارتوى من منهلها ودرج أمام ناظر 
راعيها المقدس صلى الله عليه وآله وتنفس هواءها الطاهرء ولكئنا سنذكر 


حمطن هةه الكيهاة وها توقق أله قر وده باذنه تعا: 
المشبهة الأولى 


إن الحسين خرج على إمام زمانه» فكان الواجب على يزيد أن 
يقاتله عملا بالحديث النبوي وأن الذين قاتلوه متأولون معذورون» حيث 
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ذكر ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم : (وما خرج إليه أحد إلا 
بتأويل» ولا قاتلوه إلا بما جمعوا من جده المهيمن على الرسلء المخبر 
بفساد الحال» المحذر من الدخول فى الفتن. وأقواله في ذلك كثيرة : منها 
قوله صلى الله عليه ا" :إنّه ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن 
يفرق أمر هذه الأأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كا». فما 
خرج الناس إلا يهذا وأمثاله)!". 

وللرد على هذه الشبهة يمكن القول : 

إن الحسين عليه السلام لم يخرج بملء إرادته بل إصرار السلطة 
الحاكمة على اخذ البيعة منه بالذات أو قتله أجبره على ترك مدينة جده 
صلى الله عليه وآله» فضلاً عمًا وصلت إليه الأمة من الا نحخطاط الفكري 
والعقائدي والأخلاقي وعدم الالتزام بالتعاليم الإلحية التي جاء يما الرسول 
الأكرم صلى الله عليه وآله وكانت الأمة بحاجة إلى الإصلاح؛ لذا خروج 
الإمام عليه السلام له أسباب متعددة منها ما ذكرناها. 

فلمًا كان عليه السلام أعلم الخلق في زمانه فإنّه اختار الأصلح للدين 
)١(‏ من حديث عرفجة © كتاب الإمارة من صحيح مسلم: باب حكم من فرق أمر 


المسلمين وهو مجتمع. 
0 العواصم من القواصم ج١‏ ص860/١‏ 
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والمجتمع وما فيه رضى الله تعالى وخروجه كان للحفاظ على قوام الإسلام. 

ويدل على ذلك ما أورده المؤرخون» حيث قال الطبري : (فكتب 
إلى الوليد : بسم الله الرحمن الرحيم من يزيد أمبر المؤمنين إلى الوليد بن 
عدة أما ويد كان مدازية كان :عدا ضع فبانالته اكز شه الله واسهاةة 
وخوله ومكن له فعاش بقدر ومات بأجل فرحمه الله فقد عاش يوا 
وهات برا تقر والندلام وكدي إلينه :سكديف كأنهنا أذن فأزه أمنا بعل 
فيفل يكبييا وعيد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة عدا شديا 
دا 

فاستشار الوليد مروان بن الحكم (وقال كيف ترى أن نصنع؛ 
قال : فإِنّْي أرى أن تبعث الساعة إلى هؤلاء النفر فتدعوهم إلى البيعة 
والدخول في الطاعة فإن فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم وإن أبوا 
قدمتهم فضريت أغنانه)!". 

وقد جرت بين الحسين عليه السلام وبين مروان مشادة كلامية 
حيث قال مروان للوليد لما أراد الحسين عليه السلام الخروج من عند 
الوليد : والله إن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبداً 


]عدن الشارق كيه 
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حن تكثر القتلى بينك وبينه» احبس الرجل ولا يخرج من عندك حىق 
يبايع أو تضرب عنقه. فوثب الحسين عليه السلام عند ذلك فقال :«يابن 
الزرقاء» أنت تقتلبي أو هو؟ كذبت والله وأفد»27. 
فليس أمام الحسين عليه السلام إن أراد البقاء في مدينة جده صلى 
اللّه عليه وآله إلا البيعة ليزيد» هذاهنا لاي قنيد اقيون الله 
المصطفى إذ كيف يبايع للفاسق الفاجرء أخرج ابن حجر في لسان الميزان 
أن يزيد بن معاوية : (مقدوح في عدالته وليس بأهل أن يروى عنه وقال 
اعد رمشين :لابين أن يروك 8" 
وأخرج يوسف بن المبرد في كتابه (بحر الدم) قال: قال مهنا : 
سألت أحمد عن يزيد بن معاوية؟ قال : هو هو الذي فعل بالمدينة ما 
فعل. قلت : وما فعل؟ قال : تُبها. قلت : فيذكر عنه الحديث؟ قال ؛ لا 
يذكر عنه الحديث. ولا يبن لألحد أن يكنب عنه جديا قلت : ومن 
كان معه حين فعل ما فعل؟ قال: أهل الشام. قلت : وأهل مصر؟ 
)١(‏ المنتظم لابن الجوزي ج١؟‏ ص١19١.:‏ وذكر ابن الطقطقي 2# الآداب السلطانية 
ص" : (وكان من أراد ذم مروان وعيبه يقول له: يابن الزرقاء! قالوا وكانت 
الزرقاء جدتهم من ذوات الرايات التي يستدل بها على بيوت البغايا # الجاهلية 
فلذلك كانوا يذمون بها ). 


.44١ لسان الميزان ج١٠ ص١١ ميزان الاعتدال للذهبي ج؛ ص‎ )١( 
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قال : لا إِنّما كان احم ام ا 1 


فإذا كان هذا حال الأمير فعلى الإسلام السلام. 

إذا فليس أمام الحسين عليه السلام إلا الخروج منهاء فكان 
خروجه إلى مكة» ثم إِنّه لم يتسنّ له البقاء في مكة أيضاء وجلاوزة يزيد 
يلاحقونه لانتزاع البيعة أو انتزاع روحه» فخرج وليس أمامه إلا الكوفة 
وأغلها قد “كاتو ب البيفةه بوزانلك: فا دود مقلى فول اد النير لا ايه 
(أما لو كان لي بها مثل شيعتك لما عدلت عنها. ثم خشي أن يتهمه فقال 
له : أما إِنْك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ههنا لما خالفنا عليك 
وساعدناك وبايعناك ونصحنا لك. فقال له الحسين عليه السلام :«إِنْ أبي 
حدثن أن لها كبشاً به تستحل حرمتهاء فما أحب أن أكون أنا ذلك 
الكبش» ثم قال :«وأيم الله لو كنت فى جحر هامة من هذه ال هوام 
لاستخرجوني حى يقضوا بي حاجتهم! والله ليعتدن علي كما اعتدت 
الو اليكل وقبل له : بأبي وأمي يابن رسول الله! ما أعجلك 


عن الحج؟ فقال :«لو لم أعجل لأحذت» 7 , 


.١7//ص بحر الدم ليوسف بن المبرد‎ )١( 
.١5١ص الكامل # التاريخ ج؟‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري ج؟ ص"0" البداية والنهاية ج/ ص .186١‏ 


جه هيات ورد 416 8ج 

وأما القزل: إن كروع لشن عله اهلام فك فرق امنا فته 
وجهان : 

الوجه الأول: قد انقسمت الأَمّة إلى قسمين مع أن الإمام الحسين 
عليه السلام ما كان يهدف إلى إتقسام الأمّةء بل هو ميّز بين الحق 
والباطل» فالالتزام بالحق والنهي عن المتكر جعل فاصلاً بين الحق 
والباطل وبين الخير والشرٌ وليس في ذلك ما يخالف الشرع؛ لذن الاين 
ا ا ا 50 
واهية نك 

الوجه الثاني: هل اتفقت كلمة أهل الرأي على تآمر يزيد على 
الأمّة كي يعدّ الحسين عليه السلام مفرقاً للأمّة؟ 

فهل اتفقت تفقت كلمة أهل الراق على تامتريزين على الأمة؟ وقل 
مثل الحسين من يعلّمه ابن عرب ماذا ينبغي له فعله؟ ففي صحيح مسلم 
عن عَائْشَة ئشّة قالت : خَرَجَ النِّيُ صلى الله عليه وآله غَدَاة وَعَلَيّهِ مرط 
مرخ من شَئْرٍ سود فجَاء الْحَسَنُ بن علي فَأَدَْلَهُ م م جَاء اين 
فدَخَل مَعَهُ ثم جَاعت فَاطمَة فَأَدْخَلَهًا ثم جَاء عَليٌ فأَدْخَلَهُ * ثم قال ١‏ إِنَمَا 


0 


١ 
يُرِيدُ لله يذهب عَنْكرْ اليس أهل البَيْت وَبُطَهرَكْرْتطْهيا 1 ' رأعرج‎ 


)١(‏ صحيح مسلم ج١١‏ ص07 ١‏ سنن الترمذي ج١١‏ ص7”1772 
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الترمذي عَنْ أبي سّعيد الخُدْرِي رَضِي اللشعنه كال مال سول الله 


صلى الله عليه وآله (الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سيدا شبّاب أَهْل ا" 


واخرج ابن ماجة عَنْ أبي ل ول الله صلى الله 
عليه وآله (مَنْ أَحَبّ الحَسَّنَ وَالحُسَيْنَ فَقَدْ أَحبّني وَمَنْ أَبْمَضَهُمًا فَقَذْ 
ا 


اح )اسيك بورك تمدن ال فلم افواتتر بجي 
الحسنين بحبه وهما سيدا شباب أهل الجنة ومن أهل البيت الذين قد 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الدنس فلا بد أن يحكم على من 
خالفهم وحاركم بأنه على باطل وأنّه هو من يريد الخنلاف والفرقة لا 
0 ا 0 0 القول 


رف سن ع د و 0 


دفن 


فهم لا يسالمون أحداً ولا يحاريون ألعدا | إلا وكانوا على حق في ذلك. 


.71١١ص سنن الترمذي ج7١ ص 77/8: ص١ 70 مسند أحمد ج77‎ )١( 

(؟ ) سنن ابن ماجة ج١‏ ص177. 

(؟) المعجم الكبير للطبراني جه ص ١١7‏ الإصابة ج4)ص١‏ تاريخ ابن عساكر ج١١‏ 
ص8١7؟‏ الرياض النضرة للمحب الطبري ج١‏ ص”777 سمط النجوم العوالي 
للعصامي ج؟ ص! 1 وزاد الأخيران عليه: «ولي لمن والاهم لا يحبهم إلا سعيد 
الجد طيب المولد ولا يبغضهم إلا شقي الجد رديء الولادة». 


هج شبهات وردود © 59# 9م 


نعم» قد أمر الله جل شأنه في كتابه العزيز بالاعتصام بحبل الله 
ونمى عن التفرق في قوله تعالى : [ وَاعْتَصِمُوابِحَبْل اللَّهِجَمِيعًا ونا 
تَفَرَكُوا 14" ولنا أن نتساءل» من هو حبل الله؟ هل هو يزيد أم الحسين؟ 

وخير من يجيبنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله الذي 
أخرجه أحمد في مسنده قال (إِنْي أوشلك أَنْ أُدعَى فأجيب وَإِنّي تَارِكُ 
فيكم لين كاب الله عَرٌ وجل وَحثْرتِي كناب الله حَبل مَسْدُودٌ من 
السسّماء إِلَى الأَرْض وَعثْرتي أهل يَبْتي وَإِنْ اللطيف الْخَبير أَخْبَرني ا 
اسك ل تقرف باسري يع لشو ريت 
ومحصل القول أن ابن عربي باقهامه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله 
بالضلال والانحراف قد بين عن هويته الناصبية الي تخالف أهل البيت 
وتوافق هوى أعدائهم. 

حي أن :اع حلوون قد اك عن آي عر تلك ل امقادكة 
قائلاً : (وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا فقال في 
كتابه الذي سماه بالعواصم والقواصم ما معناه أنْ الحسين قتل بشرع 


0 مسند أحمد 1 ص”707 .صخ 77ج 77 ص١٠/١سنتن‏ البيهقي ج372 ص١٠"‏ مصنتف 


ابن أبي شيبة ج/ا ص ١76‏ سنن النسائي ج90 ص0 المعجم الكبير ج؟ ص”7١١.‏ 
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جده» وهو غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل» ومن 
أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء؟!) 1" 


اللشبهت الثانيش 

إن الحسين عليه السلام اعتقد في نفسه الشوكة والقدرة على 
المواجهة العسكرية؛ أو بمعنى آخرء إِنْ الحسين أراد بمخروجه نصرا 
فك ادكه روا ويتبين هذا الرأي عند ابن خلدون في مقدمته 
إذ يقول : (وأما الحسين فإنّه لما ظهر فسق يزيد عند الكافة من أهل 
عصرهء بعت شيعة أهل البيت بالكوفة للحسين أن يأتيهم فيقوموا 
بأمره. فرأى الحسين أن الخروج على يزيد متعين من أجل فسقه لا سيما 
من له القدرة على ذلك» وظنها من نفسه بأهليته وشوكته. فأما الأهلية 
فكانت كما ظن وزيادة. وأما الشوكة فغلط يرحمه 0 

والحقيقة أَنْ هذا الكلام لا يصدر إلا عن أحد شخصينء إما رجل 
متحامل ناصبي يريد تزييف الحقائق وتبرئة ساحة القتلة نمن يتولاهم» 
ويمكن أن ينطبق ذلك على ابن خلدون القائل في مقدمته : (وشذ أهل 
البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به» وبنوه على مذهبهم في تناول 


(؟) مقدمة ابن خلدون ص .١١7‏ 


896 شبهات وردود © 40 :62م 


بعض الصحابة بالقدح» وعلى قوم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن 
أفوالهاوهي كلها أصول واي" نيا الإغلام بطري بعلن التلسن 
ليس في أهل البيت فقط » بل في شخص النبي الأكرم صلى الله عليه 
وآله » كونه قد أوصى صلى الله عليه وآله بالتمسك بقوم قد شذوا 
عبت قول ابو تلوق عق سيل اطق بركباتكاهم يل الشاذ متواميق 
زاغ عنهم» كيف وهم أحد الثقلين والضمان للأمّة من الضلال. 

وأما الشخص الثاني فهو من لم يطلع على مُفْصّل حركة الحسين 
منذ أن خرج من المدينة حي استشهد» الذي صرح باه خارج للشهادة 
مراراء فقد قال الحسين لمن نصحه بعدم التوجه إلى العراق لأنّه سيقتل : 
(فلاية لق[ مو فط رع واويطي) ا 

وكتب إليه عبد الله بن جعفر كتاباً يحذره أهل العراق ويناشده الله 
إن شخص إليهم. فكتب إليه الحسين :<«إِني رأيت رؤياء ورأيت رسول 
الله صلى الله عليه وآله أمرق بأمن وأنا ماض له ولست بمخبر ينا أحدا 
حين ألاقي عملي" وقال الحسين عليه السلام لابن عباس :«لإن أقتسل 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 705 


(؟) البداية والنهاية ج 4 ص7١‏ 


(") نفس المصدر السابق 
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بمكان كذا وكذا أحب إلى من أن أقتل بمكة وتستحل >0 

إذا فالحسين عليه السلام لم يخرج طلباً للنصر والتغلب على جيش 
يزيدء لأن هذا مما لايطلبه عاقل يرى كثرة الجيش الذي يريد قتاله وقلة 
أنصاره؛ كما هو الحال مع الحسين» بل إِنّه خرج أكيداً طلباً للشهادة الي 
سعى إليها أبوه وعمه جعفر بن أبي طالب وعم أبيه الحمزة (عليهم 
السلام)؛ فهو خارج على بصيرة من أمره» وكيف لا يكون كذلك؛ 
وهذا جده رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبر بقتله في كريلاء على 
يد من يدعي الانتساب إلى الإسلام» فعَنْ أَنْس بْنٍ مالك أن ملك الْمَطْرٍ 


6ع 3 2 


اسَتَاَدْنَ ربه أن يأتي الي صلى الله عليه وآله فأذن لَهُ فقال 7 مك 


0 ليا لباب ا يَدْخْل ينا أذ انوج ا 7 رةه معن 


مَعَا نُقَعُدُ عا 


ل ل 


ل مهو 


عَم قال أما إن أ سل إن سنت ريك الْمكَادَ الي َل فيه 


عر عر“ تنه اسه م 


د سا ل الوا قاض مايه 


ع لع | ته 


قال قال ثابت بَلَعنَا كن 


.١ البداية والنهاية ج 4 ص78‎ )١( 
المعجم الكبير للطبراني ج” ص177١1 صحيح ابن حبان‎ 047١ مسند أحمد ج737 ص‎ )7( 


ج58 ص 0" 
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وكذلك أخبربقتله أبوه أميرالمؤمنين علي عليه السلام قال: 


«ليقتلن الحسين ظلماء وإِنّي لأعرف بتربة الأرض الى يقتل فيها قريبا 
0 ْ 
من النهرير» 


بل إن سيدنا الحسين نفسه قد أخبر بما أخبره به جده المصطفى من 
قتله في كربلاء فعن ابن أبي عاصم في كتابه الآحاد والمثاني قال : لما أحيط 
بالحسين بن علي عليهما السلام» قال :«ما اسم هذه الأرض؟ فقيل : 
«كربلاى>. فقال :«صدق النبي صلى الله عليه وآله إِنْما هي أرض كرب 
وبلدي[", 

كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى على الحسين عليه 
السلام وذكر أن قتله يكون على يد أَمّته فَعَنْ عَبّْد اللّهِ بن نجي" عَنْ 


م ع 
م تت عه 


أبيه للم عر إن لاير ول ار ري ار 


ض 


(صِبْرًا أبَا عبد الله صَبرًا بشّط الْفرّاتء قَلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: دَخَلْتْ 


قم د 


عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وآله ذَاتَ يوم وه وعيئاه تَفيضان» فقلت: 


مه أذ ةا مدعي 


اال اللا اطي نك عبن شئين؟ قال" 
مني َكل الْحُْسَيْنَ 


776 مصنف ابن أبي شيبة ج/ا ص‎ )١( 


(5) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ص ٠‏ المعجم الكبير للطبراني ج؟ ص76١‏ 
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- 
ل سس ل شير 


بنيء نم قال : هَل لك أن أَرِبَكَ من تُرينه؟ قلت : : نَعم» فمد يَذَه 
0 
فقضن لما ينها لم أَمْلكْ 
وعَنْ أَمْ سَلَمَةَ رضي اللَّهُ تعَالَى عَنْاء َنَس: قال لي رَسُول الله 


صلى الله عليه وآله “«اجلسي بالبَابء وَلا يَلجَنَّ عَليَّ أحَه ذ فقمت 


ره عي مه ل 1 


بالباب» إِذ اد مدن رضي الله تال عَنْهُ فَذَهيْت تَتَاوَله ف 


- 


الْعُلامُء فدَخَل عَلَى جَدَه؛ فلت : َي اللّهء جَعَلني الله فداكء أمركي 


أن لا يلج عَلَيِكَ أَحَدَ وَإِنَ ابلك جَاءء فدَحَبت أَنَاولهُ فُسبَقني» لا طن 


ن قاض 


2 
. ملك عبني أ 


كٍِ 
مو لاي 1 عقو عو 


َلك تَطَلَعْتْ من البّابء فوَجَدئك علب كفيك سينا وَدمُوعكَ تسيل 
وَالصبي عَلَى بَطنك» قال 00 تاي جبريل» تأخري أن متي 0 
وَأنّاني بِالتربَة التي يُقكلَ عَلبْهَاء فه َهِيَ التي َقَلْبْ 1" 

فكيف يزعم أحد أن اوس ان اموي ا 
الاستيلاء على السلطة؟؛ فعلى الرغم من آنه أولى بما - أي الخلافة - 
مر هو تسترين يقي وأشرانة يتيلاه لذ آنه خرج طلباً للإصلاح والأمر 
بالمعروف والنهي غرن الذكره عدها وصل الكقراف ف أنه حدم إل عد 
لا يسعه السكوت عنه. 


لم المعجم الكبير للطبراني ج؟ ص71١.‏ 
0 المعجم الكبير للطبراني ج؟" ص”187. 
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الشبهتة الثالثشت 
ِنْ الحسين لم يصغ إلى نصائح العقلاء من الصحابة والآل الذين 
أشاروا عليه بعدم الخروج إلى العراق» واغتر ببعض المتهورين فكان أن 
قتل وأريق دمه. 
وهذا الرأي تجده عند ابن عربي حيث يقول في عواصمه : (فنهاه 
ابن عباس وأعلمه أنهم خذلوا أباه وأخاه؛ وأشار عليه ابن الزبير 
بالخروج فخرجء فلم يبلغ الكوفة إلا ومسلم بن عقيل قد قتل وأسلمه 
من كان استدعاه! ويكفيك ذا عظة لمن اتعظ. فتمادى واستمر غضيًا 
للدين وقيامًا بالحق. ولكنه لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عباس» 
وعدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر وطلب الابتداء في الانتهاء؛ 
والاستقامة في الاعوجاج؛ ونضارة الشبيبة في هشيم المشيخة. ليس حوله 
مثله ولا له من الأنصار من يرعى حقه» ولا من يبذل نفسه دونه» فأردنا 
أن نطهر الأرض من حمر يزيد فأرقنا دم الحسين» فجاءتنا مصيبة لا يجبرها 
ررد الند"": 
لكنّ صاحب هذا القول قد نسي أو تناسى أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله قد أوصى الأمّة بالتمسك بكتاب الله وعترته أهل بيته 


6.696 © الفصل الأول: بيعة يزيد.. ونهضة الحسين..صراع الأضداد 16م 


العاصمين من الضلال» لا هؤلاء المشيرون على الحسين بعدم الخروج؛ 
فهم مع جلالتهم لا يبلغون مقام أن يشيروا على الحسين» وإن جمع 
الحسين مشورقم فله أن يأخذ بها أو يدعهاء وهل في التضحية في سبيل 
الله ودينه انتهاء؟ أو فى الشهادة اعوجاج» وهل في خلافة يزيد استقامة؟ 
وهل سياسة الأَمّة والأخذ بزمامها حق لمن هو ألعوبة بيد من تتمايل به 
نزوات الشباب حي يكون عدلاً للحسين؛ الذي بلغ هشيم المشيخة كما 
كزان الذرق وهات نا تعه فل يات كينا يعون لنا؟ 

وأما قوله : (ليس حوله مثله) فهذا نصف الحقيقة؛ إذ ليس على 
وجه الأرض مثل الحسين» وليس فقط حوله؛ منذ ذلك الوقت وحىّ 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وأما قوله : (ولا له من الأنصار من يرعى 
حقه لمن يذل فيه زوه قاتنا من له اين رذ عليه اقيق 
الصادق نسل الصادقين» وهو أعرف بأصحابه» حيث يقول عنهم :«أما 
بعدء فإني لا أعلم أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابيء ولا أهل بيت 
أبر ولا أوصل من أهل بيق؛ فجزاكم الله عن جميعاً خي) 0 

0 لي 
أنتروة من تقائلوة؟ فرساة الضرء قوم سيتميتين» لا يرز اليم امنكم 


١5ص تاريخ الرسل والملوك ج؟ ص777 الكامل # التاريخ ج؟‎ )١( 
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أحدء فإِنّهم قليل وقل ما يبقونء والله لولم ترموهم إلا بالحجارة 
لقتلتموف 7" . 

وهذا أحد أعدائهم يشهد لهم بالبسالة والبطولة الي رآها بِأُمّ عينه 
لا كمثل ابن عربي المتخرص بالأباطيل؛ إذ لما رجع كعب بن جابر» أحد 
وتزه الدكزيات #الضولة دراه أى اكه الوا رشق سهان أعده فلن 
أ اقاليةر بوقدا ع مه لكر لق ميق فتليونا سلا 


أكلمك من رأسي كلمة أبدا. 
فقال كعب بن جابر: 
سلي تخبري عني وأنت ذميمة 
ألم آت أقصى ما كرهت ولم يخل 
ولم تر عيني مثلهم ش زمانهم 
أشد قراعاً بالسيوف لدى الوغى 


وقد صيروا للطعن والضرب حسراً 


غداة حسين والرماح شوارع 
علي غنذاة التروع ها اننا حنائة 
وأبيض مخشوب الغرارين قاطع 
بديسي وإِنّي بابن حرب لقانع 
ولأافينين زف الساين إذ اتا كام 
ألا كل من يحمي الذمار مقارع 


وقد نازلوا لو أن ذلك نافع 


)١(‏ الكامل ْ التاريخ ج؟ ص15 المنتظم لابن الجوزي ج؟ ص 1518 تاريخ الرسل 
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فأبلغ عبيد الله إمالقيته بأني مطيع للخليفة سامع 


١ َ 2 


فأعداؤهم يمدحوهم ويعدوفهم من الأشراف وذوي الفضل» 
والفضل ما شهدت به الأعداء. بعد أن شهد لهم سيدنا الحسين عليه 
السلام وليس بعد قوله قول» لا لابن عربي هذا ولا لمن هو خير منه. 

بل اسمع إلى هؤلاء الأنصار بماذا أجابوا الحسين عليه السلام لما 
قال لهم : 

«هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً وليأخذ كل رجل منكم بيد 
رجل من أهل بيت فجزاكم الله جميعاء ثم تفرقوا في البلاد في سوادكم 
ومدائنكم حى يفرج الله فإن القوم يطلبونني ولو أصابوني لحو عن طلب 
غيرء؟. 

فقال له إخوته وأبناؤه وأبناء إخوته وأبناء عبد الله بن جعفر: لم 
نفعل هذا؟ لنبقى بعدك! لا أرانا الله ذلك أبدا! فقال الحسين ايا بي 
عقيل حسبكم من القتل بمسلم» اذهبوا فقد أذنت لكم©. 
عمومتنا خبر الأعمام ولم نرم معهم بسهم ولم نطعن منهم برمح ول 


.776 تاريخ الرسل والملوك ج؟ ص‎ )١( 
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نضرب بسيف ولا ندري ما صنعوا؟ لا والله لا نفعل ولكنا نفديك 
يَحَذك! 

وقام إليه مسلم بن عوسجة الأسدي فقال: 

أنحن نتخلى عنك ولم نعذر إلى الله في أداء حقك. أما والله لا أفارقك 
حى أكسر في صدورهم رمحي وأضرهم بسيفي ما ثبت قائمه بيديء والله 
لولم يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حى أموت معك. 

وتكلم أصحابه بنحو هذاء فجزاهم الله ا" 

وف رواية ابن الجوزي في المنتظم : قال مسلم بن عوسجة : والله 
لو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لرميتهم بالحجارة؛ وقال سعيد بن عبد 
الله الحنفي : والله لا نخليك حت يعلم الله أننا قد حفظنا غيبة رسول الله 
فيك؛ والله لو علمت أن أقتل» ثم أحياء ثم أحرق حياء ثم أذرى تسعين 
مرة ما فارقتك حى ألقى حمامى 007 

فمن من أصحاب الحسين عليه السلام لم يرع حقه؟ ومن منهم لم 
يبذل نفسه دونه؟ والجود بالنفس أقصى غاية الجود. 
)١(‏ الكامل # التاريخ ج؟ ص5١‏ 


(7) المنتظم لابن الجوزي ج7١‏ ص 1517 
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الشبهت الرابعش 
وأنّه قد ندم وتاب إلى الله من هذا العمل.كما عن الذهبي في تاريخه (تاريخ 
الإسلام) : (ا قتل الحسين وبنو أبيه» بعث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد» 
فسر بقتلهم أولاء ثم ندم فكان يقول ونا عل لتو نكيلف الأدق 
وأنزلت الحسين معي» وحكمته فيما يريد» وإن كان علي في ذلك وهن في 
منلطاق حنها لربعول انان الله كلوه الس توزهاية نه وق اقم لخم 
الله ابن مرجانة - يريد عبيد الله -» فإنّه أخرجه و 

ونقل ابن تيمية : (أنْ يزيد لما بلغه مقتل الحسين أظهر التألم من ذلك. 
وقال : لعن الله أهل العراق» لقد كنت أرضى من طاعتهم بدون هذا. 

وقال في ابن زياد : أما إِنّهِ لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله 
وأنه ظهر في داره الندب لقتل الحسين» آنه لما قدم عليه أهله وتالاقى 
التسياء تباكن» وأنّه خيرابئة عليا بين المقام عنده والسفر إلى المدينة» 
فاختار السفر إلى المدينة فجهزه إلى المدينة خا عبن 

فهذًا ووو عا نقلوه بالأسانيك التي هي أصح وأثتخةفن.ذلاك 
الإسناد المنقطع المجهول : يبين أن يزيد لم يظهر الرضا بقتل الحسين» وأنه 
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أظهر الألم لقتله. والله أعلم بسريرته)!". 

ولا ندري كيف حفظ يزيد الرحم الي بينه وبين الحسين» هل 
حينما أمر بقتله إن ل يبايع؟ وم أظهر التألم على قتله؟ هل كان ذلك لما 
بدأ ينكث ثنايا الحسين بالقضيب. 

وأما قوله (والله أعلم بسريرته)» فنسأل ابن تيمية : هل بقي في 
سريرة يزيد شيء لم يظهره؟ أم أن ابن تيمية لا يعرف ما فعل يزيد في 
الحرة من فضائع مخزية تدل على توبته!!!» ولعل ابن تيمية يقول إِنْ يزيد 
لم يأمر بذلك ولا رضيه» ولكن ما هي تفاصيل واقعة الحرة؟ سنعرف 
فيما يأثّ إن شاء الله تعالى. 

إن اع تجن قو اوهل :راب لشيزن 1[ رقي وادقة كله 
ثنايا الحسين بالقضيب رغم نقل أكابر المؤرخين لها في تواريخهم من أمثال 
الطبري وغيره» لا لشيء إلا ليبرئ يزيد من دم الحسين ولو بإلقاء جريرهًا 
على موحد غيئه انيع زنات سبيف قناك:ة ( وفنا هنل الأهواء 
ونحوهم : فيعتمدون على نقل لا يعرف له قائل أصلاء لا ثقة ولا 
ضعيف» وأهون شيء عندهم الكذب المختلق» وأعلم من فيهم لا 
يرجع فيما ينقله إلى عمدة؛ بل إلى سماعات عن امجاهيل والكذابين؛ 


5. لللا‎ 7١5 رأس الحسين لابن تيمية ص‎ )١( 
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وروايات عن أهل الإفك المبين. 

فقد تبين أن القصة الي يذكرون فيها حمل الرأس إلى يزيد ونكته 
بالقضيب : كذبوا فيها : وإن كان الحمل إلى ابن زياد - وهو الناكت 
الع نول يقل لزان سير فقو لاقي مل :إل ادام رين /".. 

ويقول في سياق ذلك : ( والمصنفون من أهل الحديث في ذلك - 
كالبغوي؛ وابن أب الدنياء ونحوهما : كالمصنفين من أهل الحديث في سائر 
المنقولات - هم بذلك أعلم وأصدق بلا نزاع بين أهل العلم. لأهم 
يسندون ما ينقلونه عن الثقات» أو يرسلونه عمن يكون مرسله مقارب 
الصحة)!". 

فاسمع ما ينقله الثقات عند ابن تيمية في تواريخهم لتعلم مدى 
كذبه وتدليسه في نقل الحقائق» فهذا ابن كثير يقول في تاريخه : (ثم أمر 
برأس الحسين فنصب بالكوفة وطيف به في أزقتهاء ثم سيره مع زحر بن 
قيس ومعه رؤوس أصحابه إلى يزيد بن معاوية بالشام» وكان مع زحر 
جماعة من الفرسانء منهم أبو بردة بن عوف الأزدي : وطارق بن أبي 
ظيبان الازدي» فخرجوا حى قدموا بالرؤوس كلها على يزيد بن 


(1) المصدر السابق نفسه ص ٠١0‏ 


)١(‏ المصدر السابق نفسه 
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فكل ما يخالف ابن تيمية فهو كذب عنده» ولو أخرجه أوثق 
الرواة» وما وافقه فهو الصحيح المستكة ولوأخرجه أشهر الوضاغين: 
وما ذلك إلا لنصبه وميله عن سبيل أهل البيت عليهم السلام؛ ولهذا 
فهو كثيرا ما يناقض نفسه» فبينما يقول في موضع من كتابه : (ويزيد بن 
معاوية : قد أتى أموراً منكرة منها : وقعة الحرة» وقد جاء في الصحيح 
عن علي عليه السلام عن البي صلى الله عليه وآله قال :«المدينة حرم 
هنين عات إل كذاية عدت قهاتجدناء أو أوض :عدا فعلية' لحمة ابنه 
والملائكة والنامن اين لاايقل آللة منه عيرنا ولا عداة»> وقال«من 
أراد أهل المدينة بسوء أماعه الله كما ينماع املح في الال" . 
نجده بعد ذلك بعدة سطور يقول : (ومذهب أهل السنة والجماعة : 
أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمجرد الذنوب» ولا بمجرد التأويل؛ بل 
التشخضن لاجد إذا كاتنت له نات وسيعات : فآمرة إن اللتعال). 
وقال ايض : (رلذ قل اعد لكان عل نسو الفط رق الجن تريضي اده 
ولكن ظهر من أمره في أهل الحرة ما لا نستريب أنه عدوان محرم وكان له 


٠١1ص البداية والنهاية ج/‎ )١( 


(؟) رأس الحسين لابن تيمية ص ٠١1‏ 


-58:696 © الفصل الأول: بيعة يزيد.. ونهضة الحسين.. صراع الأضداد 58م 


فول نع بلطي كروطو | سيقن اها لاوطو ري 

فما هذا الحذيان يا شيخ الإسلام؟ 

فإذا كان قد جاء في الصحيح كما تعترف أنت أَنْ المدينة حرم ما 
مظان ]1 كذ هن اعد فيا ددا أن ارق بيدا عليه لعحة اله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه ضرفا ولا عدلاً فأي 
حسنات تلك الى تتشدق ها وتنسبها للرجل» وأنت تعترف بأنّه مستحق 
للعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وف أي ميزان ستضع حسناته 
المزغومة إذا كان اله لايقيل له ضرفا ولا عدلة. 

تل[ وسالة امن غبداس' إن يزيد ذا أزاد امنكهالتويحه قله 
للحسين عليه السلام تفضح كل تخرصات ابن تيمية وتلقمه حجراً حيث 
جاء فيها : (أما بعد فقد جاعنٍ كتابك؛ فأما تركي بيعة ابن الزبير فوالله ما 
أرجو بذلك برك ولا حمدك ولكن الله بالذي أنوي عليم» وزعمت أنك 
لست بناس بريء فاحبس أيها الإنسان برك عنّي فإِني حابس عنك 
بري» وسألت أن أحبب الناس إليك وأبغضهم وأخذهم لابن الزبير» فلا 
ولا سرور ولا كرامة؛: كيف وقد قتلت حسيناً وفتيان عيد المطلب 


مصابيح المدى ونجوم الأعلام غادرهم خيولك بأمرك فى صعيد واحد 


٠١0 المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 
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مرملين بالدماءء مسلوبين بالعراء» مقتولين بالظماء؛ لا مكفنين ولا 
مروحدين تمي علطهم رباع ردقي جم عر بك ادي 
جلست»؛ فما أنس من الأشياء فلست بناس اطرادك حسيناً من حرم 
رسول اللهء صلى الله عليه وآله؛ إلى حرم الله؛ وتسييرك الخيول إليه» فما 
زلت بذلك حن أشخصته إلى العراق» فخرج خائفاً يترقب» فنزلت به 
خيلك غذاوة متنك لله ولرسوله ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراًء فطلب إليكم الموادعة وسألكم الرجعة, 
فاغتنمتم قلة أنصاره واستئصال أهل بيته وتعاونتم عليه كأنكم قتلتم 
أهل بيت من الترك والكفر» فلا شيء أعجب عندي من طلبتك ودي 
وقد قتلت ولد أبي وسيفك يقطر من دمي وأنت أحد ثأري ولا يعجبك 
أذ لكر كيه الزود النظفرو راك وون البو 

وعلى طريقته في بتر الحقائق نراه ينقل رأي أحمد بن حنبل في يزيد 
مبتوراً لأن حبه ليزيد يمنعه من إظهار الحقيقة كاملة؛ قال في كتابه : (ولهذا 
قيل للإمام أحمد : أتكتب الحديث عن يزيد؟ فقال: لاء ولا كرامة أو 
لببو عالق قحل امل اللروها بل وقيل له: إن.قوما يقلو : إنا 


نحب يزيد : فقال : وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقيل : 


.194 ص١ج الكامل # التاريخ‎ )١( 
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فلماذا لا تلعنه؟ فقال : ومى رأيت كيلف عدا ان ا 


لكن كلام أحمد ل ينته بعدء فقد روى الحديث بتمامه أبو الفرج ابن 
الجوزي وغيره وفيه : (ولم لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه؟ فقيل له : 
وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ فقرأ أحمد قوله تعالى : [ فَهَلَ عَسَيْتمإن تَولَيْتَمٌ 
أن تَفْسدُوا افي 0 وَتَقَطُهُوا أَرْحَامَكرْ(؟) أُويّنك الّذِين لَعَنْهُمْ لله َأصَمَهُمْ 
ان ل قال نه ركوة قبن عه ونال" 

ويكفيك لتعرف الدافع له أن يكذب ويزيف الحقائق» أنه يبغض 
غلا إل اتلد الذى متجلة يتكن من افضائلة بحن ها مهن منها ويكفي 
للوقوف ذلك الاطلاع على كتابه (منهاج السنة)» قال ابن حجر 
العسقلاني عن ابن تيمية : (ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما 
تقدم ولقوله إِنّه كان مخذولاً حيث ما توجه وأنّه حاول الخلافة مراراً فلم 
ينلها وإِنّما قاتل للرياسة لا للديانة ولقوله إِنّه كان يحب الرياسة وأن 
عثمان كان يحب المال ولقوله أبو بكر أسلم شيخاً يدري ما يقول وعلي 
)١(‏ البداية والنهاية ج/ ص .5١0‏ 
(") محمد ”59-157, 
(؟) الرد على المتعصب العنيد لابن الجوزي ص5١‏ .؛ الإتحاف بحب الأشراف 


للشبراوي ص ”7 -154. سمط النجوم العوالي 4# أنباء الأوائل والتوالي للعصامي 


ج17 صاة 
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ألم عا والضي لا يضم 0007 


فهو يقول - مثلاً - حول حديث أقضاكم علي : فهذا الحديث لم 
يثبت» وليس له إسناد تقوم به الحجة... لم يروه أحد في السئن المشهورة» 
ولا المساند المعروفة» لا بإسناد صحيح ولا ضعيفء وإِنّما يروى من 
طريق من هو معروف لعزي 

مع العلم إن هذا الحديث موجود فى : صحيح البخاري في كتاب 
التفسير باب قوله تعالى : ما تسّخ من آيّة أَوْنئْسهَا تأت بِخَيْرمئْهَا 1 كذا 
في الدر لا وعن النسائي عا واحخ الاسارى: ودلاكل السوة 
للبيهقي» وهو في الطبقات لابن سعدء وفيى المسند لأحمد بن حنبل» 
ويترجكه (عليه النسلام) من سدن ابن ماجة» وف المستدرك على 
ا ل 1 ا 
وف الرياض النضرة» وغيرها من الكتب!؟). 
)١(‏ الدرر الكامنة 4 أعيان المئة الثامنة ص 0١‏ 
)١(‏ منهاج السنة ج/ا ص 0١7”‏ 
(؟) الدر المنثور جاص57١‏ تفسير ابن كثيرج اص7717 صحيح البخاري ج7١اص”7 4١‏ 

سنن النسائي ج7ص184 تاريخ الذهبي جاص797 

(:) الطبقات الكبرى ج؟ ق؟ ص5١٠.تفسير‏ القرطبي ج9١١‏ ص”17١‏ و ١14‏ أحكام 


القرآن لابن العربي ج/ا ص و1 






واقعة | 


0 






..٠‏ انتهالك المحرمات 


واقعة ا حرة وخلع يزيد 

الصورة الثانية من صور ال حهمجية البربرية اليزيدية هي واقعة الحرة» 
وهنا ألازالة ما راقع الكوة 5 فون أرهقنت اذهل ديد رول اللفصق 
الله عليه وآله وبقية الصحابة والتابعين» والقراء وأبناء المهاجرين 
والأنصار» وأموال هبت» وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله استبيح 
ثلاثة أيام» ومقدسات دنست. 

وإنا لنستعظم واحدة من تلك الجرائم لو صدرت من قوات 
الاحتلال الصهيوني» وتأخذ وسائل الإعلام العربي والعالمي في التحدث 
بماء بل إِنْ المسلمين على مستوى العالم قد انتفضوا غيرة لرسول الله 
حينما تطاول عليه رسام دتماركي» حقيرنمن لا دين لهمء برسوم 
قازيكاقرية شئقةة. ومكدا ينبي أن يكون البلم قيورا على بويند: لكين 
بااقول هذا ادلي خيس يدم أدرضاكيا عهم اسم الإنياق يتمل 


ه886 0 2م 
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أكثر من ذلك؟ ولا يزال فقهاء السوء ووعاظ السلاطين ومفتو البلاط 
يدافعون عنه ويكفرون من يتناوله بسوءء إِنّها وقعة الحرة الفظيعة. 

فل غوف فيه مدق أن بور قد قر انه علي | لس اهن الليقة 
لدتتع أهلها طرها ؤكزها لكر اهل دونه كين أو تيلمو اسح نا 
عرفوا من فسقه ومروقه» يقول الطبري في تاريخه : (... بعث إلى يزيد 
وفداً من أهل المدينة فيهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري وعبد 
الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي ادويق وين اله 
كثيرا من أشراف أهل المدينة فقدموا على يزيد بن معاوية فأكرمهم 
وأحسن إليهم وأعظم جوائزهم؛ ثم انصرفوا من عنده وقدموا المدينة 
كلهم إلا المنذر بن الزيير فإِنّه قدم على عبيد الله بن زياد بالبصرة وكان 
يزيد قد أجازه بمائة ألف درهم» فلما قدم أولئك النفر الوفد المدينة قاموا 
فيهم فأظهروا شتم يزيد وعتبه وقالوا إِنْا قدمنا من عند رجل ليس له 
دين يشرب الخمر ويعزف بالطناببر ويضرب عنده القيان ويلعب بالكلاب 
ويسامر الخراب والفتيان وإِنا نشهدكم أنا قد خلعناه فتابعهم الناس وقال 
لوط بن يحبى فحدثئ عبد الملك بن نوفل بن مساحق أن الناس أتوا عبد 
الله بن حنظلة الغسيل فبايعوه وولوه عي" وقال ابن الأثير: (فلما 
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رجعوا قدموا المدينة كلهم إلا المنذر بن الزبير» فإنّه قدم العراق على ابن 
زيادء وكان يزيد قد أجازه بمائة ألفء فلما قدم أولئك النفر الوفد المدينة 
قاموا فيهم فأظهروا شتم يزيد وعيبه. وقالوا : قدمنا من عند رجل ليس 
له دين يشرب الخمر ويضرب بالطنابير ويعزف عنده القيان ويلعب 
بالكلاب ويسمر عنده الحراب» وهم اللصوصء وإنّا نشهدكم أنا قد 
خلعتاة: 

وقام عبد الله بن حنظلة الغسيل فقال : جئتكم من عند رجل لو 
لم أجد إلا بن هؤلاء لجاهدته بهم» وقد أعطاني وأكرمئي وما قبلت منه 
عطاءه إلا لأتقوى به. فخلعه الناس وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل 


على خلع يزيد وولوه يي 0 


)١(‏ الكامل # التاريخ ج١٠‏ ص187. 


إخراج الوالي ويحاصرة بني أميّة 

ثم يقول في أحداث سنة أربع وستين للهجرة : (كان أول وقعة 
الحرة ما تقدم من خلع يزيدء فلما كانت هذه السنة أخرج أهل المدينة 
عثمان بن محمد بن أبِي سفيان عامل يزيد وحصروا ين أمية بعد بيعتهم 
عبد الله بن حنظلة؛ فاجتمع بنو أمية ومواليهم ومن يرى رأيهم في ألف 
رجل حى نزلوا دار مروان بن الحكم,» فكتبوا إلى يزيد يستغيثون به 
فقدم الرسول إليه وهو جالس على كرسي وقد وضع قدميه في طشت 
فيه ماء لنقرس كان بمماء فلما قرأ الكتاب تمثل : 

لقد بدلوا الحلم الذي 2# سجيتي فبدلت قومي غلظة بليان 

ثم قال : أما يكون بنو أمية ألف رجل؟ فقال الرسول: بلى والله 
وأكتره قال :فنا استطاغوًا أن حقاتلوا شاعة مرخ النيار! ف إل .مرق 
بن سعيد فأقرأه الكتاب وأمره أن يسير إليهم في الناس» فقال : قد كنت 


جه 4 96م 
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شطة 1ك لأسو والعلاك اننا الأ إذ عجارت ونا فريكن قنرق 
بالعنيد قلا حت أن انول ذللق: 

وبعث إلى عبيد الله بن زياد يأمره بالمسير إلى المدينة ومحاصرة ابن 
الزبيربمكة؛ فقال: وله ال هنكي زاقرو "لبقا ادن اله 
وغزو الكعبة. ثم أرسل إليه يعتذر. 

فبعث إلى مسلم بن عقبة المري» وعين اناق تعن تسرناء وهو 
شيخ كبير مريض» فأخبره الخبر» فقال : أما يكون بنو أمية ألف رجل؟ 
فقال الرسول : بلى. قال : فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من النهارا 
ليس هؤلاء بأهل أن ينضروا فإنهم الأذلاء: دعهم يا أمير المؤمنين حي 
يجهدوا أنفسهم في جهاد عدوهم ويتبين لك من يقاتل على طاعتك ومن 
يستسلم. قال : ويحك! إِنّهِ لا خير في العيش بعدهم؛ فاخرج بالناس. 

وقيل إن معارية قا الروهة إن لهم أل اللوكة وما فاك 
فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة» فإنّه رجل قد عرفت نصيحته. 

فلما خلعه أهل المدينة أمدفهاا لبر انهه فتاذى ف الناس 
بالتجهز إلى الحجاز وأن يأخذوا عطاءهم ومعونة مائة دينار» فاتتدب 


)١(‏ وشهد شاهد من أهلهاء فهذا ابن زياد ذراع يزيد الأيمن ث4 سفك دماء أهل 


البيت يصرح بفسق يزيد. 
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لذلك اثنا عشر ألفأًء وخرج يزيد يعرضهم وهو متقلداً سيفاً متنكباً 
قوساً عربية» وهو يقول : 
أبلغ أبا بكر إذا اللي ل سرى وهبطالقوم على وادي القرى 
أجمع سكران من القوم ترى أم جمع يقظان نفى عنه الكرى 
يا عجباًمن ملحد يا عجباً 2 مخادع بالدين يعفو بالعرى 

وَسَان لتقن وعليهم فيئلم: 'فقال اله يزيد :إن بدت بيك حدث 
فاستخلف الحصين بن نير السكويي؛ وقال له؛ ادع القوم ثلاثاء فإن 
أجابوك وإلا فقاتلهم؛ فإذا ظهرت عليهم فافبها ثلاثاء فكل ما فيها من 
مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند»ء فإذا مضت الثلاث فاكفف 
000 

(وأما مسلم فإنّه أقبل بالجيش فبلغ أهل المدينة خبرهم؛ فاشتد 
حصارهم لبن أمية بدار مروان» وقالوا: والله لا نكف عنكم حي 
نستنزلكم ونضرب أعناقكم أو تعطونا عهد الله وميثاقه أن لا تبغونا 
غائلة» ولا تدلوا لنا على عورة: ولا تظاهروا علينا عدواء فنكف عنكم 
ونخرجكم عناء فعاهدوهم على ذلك فأخرجوهم 0 المدينة)7". 


)١(‏ لاحظ الأوامر الصادرة من يزيد تعرف السبب فيما فعله مسرف بن عقبة هذا. 


)١(‏ الكامل # التاريخ ج١٠‏ ص185. 


ج68 إخراج الوإلي وتحاصرة بني أُميّد © 1/١‏ وص 


فلما أخرج أهل المدينة بن أمية ساروا بأثقالحم حي لقوا مسلم بن 
عقبة بوادي القرى ...... فدخل عبد الملك - ابن مروان - فقال : 

هات ما عندك. فقال : نعم» أرى أن تسير بمن معكء فإذا انتهيت 
إلى ذي نخلة نزلت فاستظل الناس في ظله فأكلوا من صقرهء فإذا 
أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات اليسار ثم درت يما حىّ 
تأتيهم من قبل الحرة مشرقا ثم تستقبل القوم» فإذا استقبلتهم وقد 
أشرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم 
ويصيبهم أذاها ويرون من ائتلاق بيضكم وأسنة رماحكم وسيوفكم 
ودروعكم ما لا ترونه أنتم ما داموا مغربين» ثم قاتلهم واستعن الله 
فقال له : إيه! فقال: أليس قد دخل عليك عبد الملك. قال : بلى؛ وأي 
نا 

وذكر المؤرخون أن مروان بن الحكم لما أخرج مع بن أمية من 
المدينة على يد الثوار أودع عياله وحريمه لدى علي بن الحسين عليهما 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
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كما يحافظ على عياله» (وقد كان مروان بن الحكم كلم ابن عمر لما 
أخرج أهل المدينة عامل يزيد وب أمية في أن يغيب أهله عنده؛ فلم 
يفعل» فكلم علي بن الحسين» فقال: إِنْ لي حرماً وحرمي تكون مع 
حرمك. فقال : أفعل» فبعث بامرأته» وهي عائشة ابنة عثمان بن عفان» 
وحرمه إلى علي بن الحسين» فخرج علي بحرمه وحرم مروان إلى ينبع» 
وقيل : بل أرسل حرم مروان وأرسل معهم ابنه عبد الله بن علي إلى 
الطائف) (0) 

يجان يقلن كدان شك إن درؤاة هنذا اشايعلي عامسل 
المدينة أن يأخذ البيعة من الحسين بن علي عليهما السلام وإن أبى قتله 


ثم هو الآن يستجير بآل البيت. 


7١0 الكامل # تاريخ ج"ص185١ءتاريخ الرسل والملوك جاص‎ )١( 


واقعة غيرمتحكافتة الطرفين 


ثم نه صار في كل مكان يصنع ما أمر به عبد الملك؛ فجاءهم من 
قبل المشرق» ثم دعاهم مسلم فقال؛ إِنْ أمير المؤمنين يزعم أنُكم 
الأصلء وإِنّي أكره إراقة دمائكم؛ وإِني أؤجلكم ثلاثاء فمن ارعوى 
وراجع الحق قبلنا منه وانصرفت عنكم وسرت إلى هذا المحل الذي بمكة, 
وإن أبيتم كنا قد اعتذرنا إليكم. 

فلما مضت الثلاث قال : يا أهل المدينة ما تصنعون:» أتسالمون أم 
تحاربون؟ فقالوا : بل نحارب. فقال لهم : لا تفعلوا بل ادخلوا في الطاعة 
ونجعل جدنا وشوكتنا على أهل هذا الملحد الذي قد جمع إليه المراق 
والفساق من كل أوب - يعني ابن الزبير - فقالوا له : يا أعداء الله لو 
أردتم أن تجوزوا إليه ما تركناكم؛ نحن ندعكم أن تأتوا بيت الله الحرام 
فتخيفوا أهله وتلحدوا فيه وتستحلوا حرمته! لا والله لا نفعل. 


ه68 و 68م 
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وكان أهل المدينة قد اتخذوا خندقاً وعليه جمع منهم؛ وكان عليه 
عبد الرحمن بن زهير بن عبد عوف, وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف» 
وكان عبد الله بن مطيع على ربع آخرء وهم قريش في جانب المدينة» 
وكان معقل بن سنان الأشجعي» وهو من الصحابة» على ربع آخرء 
وهم المهاجرون» وكان أمير جماعتهم عبد الله بن حنظلة الغسيل 
الأنصاري ف أعظم تلك الأرباع؛ وهم الأنصار. 

وصمد مسلم فيمن معه؛ فأقبل من ناحية الحرة حن ضرب 
فسطاطه على طريق الكوفة؛ وكان مريضاًء فأمر فوضع له كرسي بين 
الصفين وقال: يا أهل الشام قاتلوا عن أميركم وادعوا. فأخذوا لا 
يقصدون ربعاً من تلك الأرباع إلا هزموه؛ ثم وجه الخيل نحو ابن 
الغسيل» فحمل عليهم ابن الغسيل فيمن معه فكشفهم.ء فانتهوا إلى 
مسلم» فنهض في وجوههم بالرجال وصاح بكم ) فقاتلوا قتالاً شديداً. 

م إن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب جاء 
إلى ابن الغسيل فقاتل معه في نحو من عشرين فارساً قتالاً حسناء ثم قال 
لابن الغسيل : من كان معك فارساً فليأتتي فليقف معيء فإذا حملت 
فليحملواء فوالله لا أنتهي حن أبلغ مسلماً فأقتله أو أقدل دونه. ففعل 
ذلك وجمع الخيل إليه؛ء فحمل بمم الفضل على أهل الشام فانكشفواء 
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فقال لأصحابه : احملوا أخرى جعلت فداكمء فوالله لئن عاينت أميرهم 
لأقتلنه أو أقتل دونه. إِنّه ليس بعد الصبر إلا النصر! ثم حمل وحمل 
أصحابه» فانفرجت خيل الشام عن مسلم بن عقبة ومعه نحو خمسمائة 
راجل جثاة على الركب مشرعي الأسنة نحو القوم؛ ومضى الفضل كما 
هو نحو راية مسلم فضرب رأس صاحبهاء فقط المغفر وفلق هامته وخر 
ميتاء وقال: خذها من وأنا ابن عبد المطلب! وظن أنه مسلمء فقال: 
قتلت طاغية القوم ورب الكعبة! فقال: أخطأت أستك الحفرة! وإنما كان 
ذلك غلاماً رومياً وكان شجاعاء فأخذ مسلم رايته وحرض أهل الشام 
وقال: شدوا مع هذه الراية. فمشى برايته وشدت تلك الرجال أمام 
الراية» فصرع الفضل بن عباس» فقتل وما بينه وبين أطناب مسلم بن 
عقبة إلا نحو من عشرة أذرع؛ وقتدل معه زيد بن عبد الرحمن بن 
ا 

وأقبلت خيل مسلم ورجالته نحو ابن الغسيل» وهو يحرض 
أصحابه ويذم أهل المدينة» ويقدم أصحابه إلى ابن الغسيل»؛ فلم يقدم 
عليهم للرماح الن بأيديهم والسيوف» وكانت تتفرق عنهم»؛ فنادى 
مسلمٌ الحصين بن مير وعبد الله بن عضاة الأشعري وأمرهما أن ينزلا في 


.١15١ص‎ ٠١ج الكامل # التاريخ‎ )١( 
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جندهماء ففعلا وتقدما إليهم؛ فقال ابن الغسيل لأصحابه : إِنْ عدوكم 
قد أصاب وجه القتال الذي كان ينبغي أن يقاتلكم به» وإي قد ظننت 
ألا يلبثوا إلا ساعة حى يفصل الله بينكم وبينهم إما لكم وإما عليكم؛ 
أما إِنْكم أهل النصرة ودار المهجرة وما أظن ربكم أصبح عن أهل بلد من 
بلدان المسلمين بأرضى منه عنكم؛ ولا على أهل بلد من بلدان العرب 
بأسخط منه على هؤلاء الذين يقاتلونكم» وإن لكل امرئ منكم ميتة هو 
ميت با لا محالة» ووالله ما من ميتة أفضل من ميتة الشهادة» وقد ساقها 
الله إليكم فاغتنموها. 

مم دنا بعضهم من بعض فأخذ أهل الشام يرموهم بالنبل» فقال 
ابن الغسيل لأصحابه : علام تستهدفون لمم! من أراد التعجيل إلى الجنة 
فليلزم هذه الراية. فقام إليه كل مستميت فنهض بعضهم إلى بعض 
فاقتتلوا أشد قتال رؤي لأهل هذا القتال» وأخذ ابن الغسيل يقدم بنيه 
واحداً واحداً حن قتلوا بين يديه وهو يضرب بسيفه ويقول : 
بعدالمن رام الفساد وطفى وجانب الحق وآيات الهدى 

لا يبعد الرحمن إلا من عصى 

ثم قتل وقتل معه أخوه لأمّه محمد بن ثابت بن قيس بن تماس» 

فقال: ما أحب أن الديلم قتلوني مكان هؤلاء القوم! وقتل معه عبد الله 
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ابن زيد بن عاصم ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري : فمر به مرواكن 
لاط فيا 
واهزم الناس» وكان فيمن اهزم محمد بن سعد بن أبِي وقاص بعد 


ما أبلى. 


)١(‏ ذكرابن الأثير 4# تاريخه ج؟ ص ”4 ١قال‏ محمد بن عمارة: قدمت الشام ا 
تجارة فقال لي رجل: من أين أنت5 فقلت: من المدينة. فقال: خبيثة. فقلت: 
يسميها رسول اللّه. صلى الله عليه وآلهء طيبة وتسميها خبيثة! فقال: إن لي ولها 
لشأناً؛ لما خرج الناس إلى وقعة الحرة رأيت # المنام أنّي قتلت رجلاً اسمه 
محمد أدخل بقتله النار. فاجتهدت # أن لا أسير معهم فلم يقبل مني . فسرت 
معهم ولم أقاتل حتى انقضت الوقعة؛ فمررت برجل من القتلى به رمق فقال: تنح 
يا كلب! فأنفت من كلامه وقتلته؛ ثم ذكرت رؤياي فجئّت برجل من أهل المدينة 
يتصفح القتلىء فلما رأى الرجل الذي قتلته قال: إنا لله. لا يدخل قاتل هذا 
الجنة. قلت: ومن هذا؟ قال: هو محمد بن عمرو بن حزم ولد على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله. فسماه محمداً وكناه أبا عبد الملك؛ فأتيت أهله 


فعرضت عليهم أن يقتلوني فلم يفعلواء وعرضت عليهم الدية فلم يأخذوا. 


الجرهة الغظمى 

وأباح مسلم المدينة ثلاثاً يقتلون الناس ويأخذون المتاع والأموال» 
فأفزع ذلك من يما من الصحابة. فخرج أبو سعيد الخندري حى دخل في 
كهف الجبل» فتبعه رجل من أهل الشام» فاقتحم عليه الغار» فاتتضى 
أبو سعيد سيفه يخوف به الشامي» فلم ينصرف عنه؛ فعاد أبو سعيد 
وأغمد سيفه وقال: [لَنِْبَسَطْتإِلَيَيِدَك لتَقْتلّنِي ما أنا ببَّاسِطٍ يبي 
ليع لتك 1 المائدة : 78. فقال: من أنت؟ قال : أنا أبو سعيد 
الخدري. قال: صاحب رسول الله» صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم. 
فتركه ومضى. 

وقيل : إِنْ مسلما لما نزل بأهل المدينة خرج إليه أهلها ببجموع كثيرة 
وهيئة حسنة» فهاهم أهل الشام وكرهوا أن يقاتلوهم» فلما رآهم 
مسلم» وكان شديد الوجع؛ سبهم وذمهم وحرضهم؛ فقاتلوهم. 
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فبينما الناس في قتالهم إذ سمعوا تكبيرا من خلفهم في جوف المدينة؛ 
وكان سببه أن بني حارثة أدخلوا أهل الشام المدينة فاهزم الناس» فكان 
من أصيب في الخندق أكثر ممن قتل. 
ودعا مسلم الناس إلى البيعة ليزيد على أنْهم خول له يحكم في 
دمائهم وأموالحم وأهليهم من شاءء فمن امتنع من ذلك قتله» وطلب 
الأمان ليزيد بن عبد الله بن ربيعة بن الأسودء ولمحمد بن أبي الجهم بن 
حذيفة؛ ولمعقل بن سنان الأشجعيء فأَقٍ بهم بعد الوقعة بيوم؛ فقال: 
بايعوا على الشرط. 
فقال القرشيان : نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله. فضرب 
أعناقهما. فقال مروان : سبحان الله! أتقتل رجلين من قريش أتيا بأمان؟ 
فطعن بخاصرته بالقضيب» فقال : وأنت والله لو قلت بمقالتهما لقتلتك! 
وجاء معقل بن سنان فجلس مع القوم فدعا بشراب ليسقىء فقال له 
مسلم : أي الشراب أحب إليك؟ قال : العسل. قال: اسقوه» فشرب 
حي ارتوى» فقال له : أرويت؟ قال : نعم. قال : والله لا تشرب بعدها 
شربة إلا في نار جهنم. فقال: أنشدك الله والرحم! فقال له : أنت الذي 
لقيتني بطبرية ليلة خرجت من عند يزيد فقلت : سرنا شهراء ورجعنا 
1 م مه نرجع إلى المدينة فنخلع هذا الفاسق ابن الفاسق 
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ونبايع لرجل من المهاجرين أو الأنصار! فيم غطفان وأشجع من الخلق 
والخلافة! إِنّي آليت بيمين لا ألقاك في حرب أقدر منه على قتلك إلا 
فعلت. ثم أمر به فقتل. 

ون بيزيد بن وهب» فقال له : بايع. قال : أبايعك على الكتتاب 
والسنة. قال : اقتلوه. قال : أنا أبايعك! قال : لا والله» فتكلم فيه مروان 


١9١ الكامل 2 التاريخ ج؟ ص‎ )١( 


حرم اللّه وحرم رسوله في ا متك سيّان 

فلما فرغ مسلم من قتال أهل المدينة وهبها شخص بمن معه نحو 
مكة يريد ابن الزبير ومن معهء واستخلف على المدينة روح بن زنباع 
الجذامي» وقيل : استخلف عمرو بن مخرمة الأشجعيء فلما انتهى إلى 
المشلل نزل به الموت» وقيل : مات بثنية هرشى» فلما حضره الموت 
احور النضين دن العو وقال له اتيايق رراعة تنمار! نو كان لأف إلى 
ما وليتك هذا الجند» ولكن أمير المؤمنين ولاك. خذ ع أربعاً: أسرع 
السير» وعجل المناجزة» وعم الأخبار» ولا تمكن قرشياً من أذنك. م 
قال: اللهم إني لم أعمل قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأَنْ محمداً عبده 
ورسوله عملاً أحب إبي من قتلي أهل المدينة ولا أرجى عندي في 


ال 0 


)١(‏ قد ورد الصحيح أنْ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (المدينة حرم ما بين 


عاثر إلى كذا. من أحدث فيها حدثاً؛ أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
هم 


جه 8 م 
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فلما مات سار الحصين بالناس فقدم مكة لأربع بقين من المحرم 
سنة أربع وستين وقد بايع أهلها وأهل الحجاز عبد الله بن الزبير 
واجتمعوا عليه؛ ولحق به المنهزمون من أهل المدينة» وقدم عليه نجدة بن 
عامر الحنفي في الناس من الخوارج يمنعون البيت» وخرج ابن الزبير إلى 
لقاء أهل الشام ومعه أخوه المنذرء فكانة القن ويهاد سنو أفكلن الشام 
تعرية كل واعن ميا عداكه ريه ماف مده ثم حمل أهل الشام 
عليهم حملة انتكشف منها أصحاب عبد الله وعثرت بغلة عبد الله 
فقال: تعسا! ثم نزل فصاح بأصحابه؛ فأقبل إليه المسور بن مخرمة 
ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف فقاتلا ح قتلا جميعاًء وضاريهم ابن 
الزبير إلى الليل ثم انصرفوا عنه. هذا في الحصر الأول. 

ثم أقاموا عليه يقاتلونه بقية ا حرم وصفر كله حى إذا مضت ثلاثة 
أيام من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين يوم السبت رموا البيت 
بالمجانيق وحرقوه بالنار وأخذوا يرتجزون ويقولون : 
خطنيازة مكنئل الفتيتق المزئحة نرمي بها أعواد هذا المسجد 

(وقدم الحصين بن غير مكة فناوش ابن الزبير الحرب في الحرم؛ 


)ل 
والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً) فما أجرأ مسرفاً هذا على 


الله ورسوله.ثم يزعم أنّه يرجو بجريمته هذه الثواب عند اللّه. 
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ورماه بالنيران حي أحرق الكعبة. وكان عبد الله بن عمير الليثئي قاضي 
ابن الزبير» إذا تواقف الفريقان قام على الكعبة» فنادى بأعلى صوته : يا 
أهل الشام! هذا حرم الله الذي كان مأمناً في الجاهلية يأمن فيه الطير 
والصيدء فاتقوا الله» يا أهل الشام! فيصيح الشاميون : الطاعة الطاعة! 
الكرة الكرة! الرواح قبل المساء! فلم يزل على ذلك حى أحرقت 
الكعبة» فقال أصحاب ابن الزبير: نطفئ النار» فمنعهمء؛ وأراد أن 
يغضب الناس للكعبة؛ فقال بعض أهل الشام إِنْ الحرمة والطاعة 
الجمهناء 'فغلبت الطاعة الكزمة. وككان حريق الكفة ف سيلة قالاثك 


و" 


وأقام أهل الشام يحاصرون ابن الزبير حى بلغهم نعي يزيد بن 
معاوية لحلال ربيع كن 

وف تاريخ اليعقوبي : (وتوفي يزيد بن معاوية في صفر سنة أربع 
وستين بموضع يقال له حوارين وحمل إلى دمشق» فدفن ب" . 

وقد كانت ظروف موت يزيد غامضة لم يذكر المؤرخون شيئاً عن 
ملابساقاء ولذا ترى أنْهم يمرون عليه مروراً عابرا لا يتعدى بضع كلمات. 
حقائتق 

وهنا نشير إلى حقائق حاول ابن الأثير وأمثاله إغفالها عمداً لكي لا 
تسود صور رجالاهم وأوليائهم ولا يظهرون على حقيقتهم الكاملة؛ 
)١(‏ الكامل 2# التاريخ ج؟ ص؟5١.‏ 
(؟) تاريخ اليعقوبي جاص١١5.‏ 
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وسنشير إلى من ذكرها : 

١‏ -ذكر ابن حزم في جوامع السيرة قائلاً : أغزى يزيد الجبوش إلى 
المدينة» حرم رسول الله صلى الله عليه وآله» وإلى مكة؛ حرم الله تعالى؛ 
فقتل بقايا المهاجرين والأنصاريوم الحرة. وهي أيضاً أكبر مصائب 
الإمتلام بوخروت» للآن"افاضل السلمين ويقية المجحابة وخيان المسلنين 
من جلة التابعين قتلوا جهراً ظلماً في الحرب وصبرا. وجالت الخيل في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله» وراثت وبالت في الروضة بين 
القبر والمنبر» ولم تصل جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله؛ ولا 
ا 

: وذكر الذهبي في كتابه (العبر) في أحداث سنة ثلاث وستين‎ - ١ 
كينا كانت راففة دوق تف أن اقل اللللس ةك مكو علي وبق لظ‎ 
دينه. فجهز لحريهم جيشاً عليهم مسلم بن عقبة. فالتقوا بظاهر المدينة‎ 
لثلاث بقين من ذي الحجة. فقتل من أولاد المهاجرين والأنصار ثلاث‎ 
مئة وسبت أنفسن.‎ 

وقتل من الصحابة : معقل بن سنان الأشجعيء وعبد الله بن 
حنظلة الغسيل الأنصاري» وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني الذي 


)1ع جوامع السيرة لابن حزم ج١‏ ص 5017. 
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حكى وضوء النبي صلى الله عليه وآله. 

ومن قتل يومئذ : محمد بن ثابت بن قيس بن ماس. ومحمد بن 
عمرو بن حزم؛ ومحمد بن أبي جهم بن حذيفة ومحمد بن أبي بن كعب. 
ومعاذ بن الحارث أبو حليمة الأنصاري الذي أقامه عمر يصلي التراويح 
بالناس. وواسع بن حبان الأنصاري. ويعقوب ولد طلحة بن عبيد الله 
التيمي. وكثير بن أفلح أحد كتاب المصاحف التي أرسئليا عكمان: واو 
أفلح مولى أب أيوب. 

ثم قال بعدها : وأما عبد الله بن الزبير فإنّه كان قد أوى إلى مكة 
ول يبايع يزيد. فحاصره أصحاب يزيد ونصبوا المنجنيق على الكعبة 
ورموها بالنار» واحترق فيها نما احترق قرنا كبش إسماعيل. وقتل في 
الحصار بحجر المنجنيق المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري» وله صحبة 
ورواية 1 

؟- وقال ابن حجر في (تعجيل المنفعة) : ثم إن أهل المدينة خلعوا 
يزيد فجهز إليهم الجيوش فكانت وقعة الحرة بالمدينة فقتل فيها عدد كثير 
من الصحابة والتابعين واستبيح- المدينة لجهلة أهل الشام ثم سارت 
الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير فحاصروه بمكة وأحرقت الكعبة بعد أن 





.15-١١ العبر للذهبي ج١ ص‎ )١( 
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رميت بالمنجنيق ففجئهم موت يزيد وكانت وفاته في نصف شهر ربيع 
الأول سنة أربع وستين» ولكي لا يخلو ذكر يزيد من كلمة إطراء 
كول و كان وريد اقشاع جود تتاعرا يدا وابة اتسووة فق فين 
بموحدة ثم مهملة وزن جعفر الكلبية وكان منهمكاً في لذاته. ومقنه أهل 
النغيل سمب كله الشبيوة امس حوكةة لدراواق امعان 

: -وأما المسعودي فإِنّه أشار كناية إلى قبائح يزيد الت اقترفها بحق 
المدكة: فافلا : وكا كول بأل اللديدة نا تضقنا مرخ الفحل والديي ولوق 
والسبي وغير ذلك ما عنه أعرضنا من مُسَّرف خرج عنها يريد مكة في 
جيوشه من أهل الشامء ليوقع بابن الزبير وأهل مكة» بأمر يزيدء وذلك 
000 )0( 
ف سنة اربع وستين . 

ه -وفى تاريخ أبي الفدا: قال فجاء مسلم بن عقبة فأوقع بالمدينة 
ل 00 
عن بطون النساء وأباح الحرم وأب المدينة ثلاثة أيام وبايعهم على أَنْهم 
فيء ليزيد وجعل يفعل فيهم ما شاء وكانت الوقعة بالحرة وهي ضاحي 
المدينة وبتلك ميت الحرة وتوا قال بن معقنة ممبرقح بن اعقيها". 


)١(‏ تعجيل المنفعة لابن حجر ج١‏ ص"07غ. 


(*) تاريخ أبي الفدا ج١‏ ص”77”7. 
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7 عوقاك امل التتوبوفي :أن روحت وو مداوية يكت النهنا 0 
المديئة - جيشاً عليهم مسلم بن عقبة المري حين خالفوا عليه؛ وأمره 
متك حرمة المدينة» وكان مع مسلم اثنا عشر ألفاء فوصل مسلم المذكور 
إلى المدينة وفعل فيها ما لا يفعله مسلم, فإنّه قتتل في هذه الوقعة خلقا 
من المهاجرين والأنصار وانتهكت حرمة المدينة وانتهبت» وافتضت فيها 
ألف عذراء؛ واستشهد فيها عبد الله بن حنظلة الغسيل في ثانية من بيته» 
وله صحبة ورواية؛ وقدل "فيها أيضا معمل بن ستان الأشجعي 05 
واستشهد أيضاً عبد الله بن زيد بن عاصم المازئي النجاري؛ وله صحية 
وزواية؟ واستشهد فيها أيضا أفلح مولى أبي أيوب» ومحمد بن عمرو بن 
حزم الأنصاري : ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله» ومحمد بن ثابت 
بن قيس بن شماس : حنكه رسول الله صلى الله عليه وآله بريقه» ومعاذ 
بن الحارث الأنصاري أبو حليمة القاري الذي أقامه عمر يصلي التراويح 
في شهر رمضانء وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وله ست سنين - 
ومحمد بن أب الهم بن حذيفة:؛ ومحمد بن أبي حذيفة العدوي ؛ كل 
هؤلاء قتلوا يومئذ؛ وهذا نما اختصرته من مقالة الذهبي. 

وني كر قل لوا نه | وا ابن[ لفقهية ويسا فك فييي سر اي 
للغاية؛ وفيما ذكرناه كفاية يعرف منها حال مسلم بن عقبة المذكور. 
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كلك اموق يراع اع تناك [للتكون لطر لك ار قا : 


عبيد يزيد بن معاوية» فكان الرجل من قريش يؤتى به» فيقال : بايع آية 
إِنْك عبد قن ليزيد» فيقول : لا! طون عا 

- وذكر العصامي : (وأما جابر بن عبد الله الأنصاري؛ فخرج 
في ذلك اليوم يطوف ف أزقة المدينة؛ وهو أعمى» والبيوت تنتهب وهو 
يعثر في القتلى» ويقول : تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه 
وآله» فقال له قائل : ومن أخاف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول :«من أخاف المدينة» فقد 
أخاف ما بين جنوي»»: فحملوا عليه ليقتلوه؛ فأخذه منهم مروان بن 
الحكم» وأدخله بيته. 

وقتل في ذلك اليوم من وجوه المهاجرين والأنصار ألف وسبعمائة 
رجل. 

وقيل : من أخلاط الناس عشرة آلاف» سوى النساء والصبيان» 
)١(‏ النجوم الزاهرة لابن تغريبردي ج١‏ ص14. 
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وكبوا وأفسدواء واستحلوا الحرم» وعطلت الصلوات في مسجده - عليه 
الاح وا سام - ول يبقَ في المسجد إلا سعيد بن المسيب جعل نفسه 
انا خبلاً» فتركوه» وكان يقول ين 
هوية بن ابره الطيرة وافض فها الف عدوا وإن تسمه قعل 
ذلك م الوجه الشريف» والتمس ما يمسح به الدم» فلم يجدء ففتح : 
قينا قرها نه ثم أخذ من أوراقه ورقة» فتمسح يماء نعوذ بالله ما 
هذا إلا صريح الكفر وأنتنه. 

ومن ذلك أن امرأة من الأنصار دخل عليها رجل من أهل الشام» 
وهي ترصع ولدهاء وقد أخذ ما كان عندهاء فقال لما: هاي الذهب» 
وإلا قتلتك وقتلت ابنك؛ فقالت : ويحك إن قتلته» فأبوه أبو كبشة 
زاتما رميز اللة فى مدقل والشيوانا ممق الفسيرزة تلان جايعن 
عليه» فأخذ الصبي من حجرها وثديها في فيه وضرب به الحائط حىّ 
انتثر دماغه في الأرضء والمرأة تقول : لو كان عندي شيء أفديك به يا 
ابني لفديتك» قال : فما خرج من البيت حى اسودٌ نصف وجهه» وصار 


1 )0 
مثلة في الناس/'". 


هم 
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- وعن ابن منظور: عن مغيرة» قال؛ أنهب مسرف بن عقبة 

المدينة ثلاثة أيام» وأنه افتض منها ألف عذراءء وكان قدوم مسلم المدينة 

لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين» فأفبوها ثلاثاً حي رأوا 
هلال ا 

4 - وذكر السيوطي في تاريخه : (وفي سنة ثلاث وستين بلغه أن 
أهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه فأرسل إليهم جينقا كنيف وأمرهم 
بقتالهم ثم المسير إلى مكة لقتال ابن الزبير فجاءوا وكانت وقعة الحرة على 
باب طيبة وما أدراك ما وقعة الحرة ذكرها الحسن مرة فقال والله ما كاد 
ينجو منهم أحد قتل فيها خلق من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم 
وكُبت المدينة وافتض فيها ألف عذراء فإنا لله وإنا إليه راجعون قال 
صلى الله عليه وآله" من أخاف أهل المدينة أخافه الله وعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين" رواه مسلم. 

وكان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي» 
وأخرج الواقدي من طرق أن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل قال : والله ما 
7 / 

وأحسب هذه المرأة جدة لهذا الصبي لا أما له: إذ يبعد 4 العادة أن تبايع رسول 
الله صلى الله عليه وآله امرأة؛ وتكون يوم الحرة ب سن من يرضيع. 


)1 ( مختصر تاريخ دمشق جل/اص7/7. 
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خرجنا على يزيد حين خفنا أن ثُرمى بالحجارة من السماء إِنّه رجل ينكح 
أَمّهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلا) )١(‏ 

٠‏ - وأخرج الذهبي في تاريخه : (وقال جرير بن حازم» عن 
الحسنء أنه ذكر الحرة فقال : والله ما كاد ينجو منهم أحدء ولقد قتل ابنا 
زينب بنت أُمّ سلمة» فأتيت كما فوضعتهما بين يديهاء فقالت : والله إن 
المصيبة علي فيكما لعظيمة» وهي في هذا - وأشارت إلى أحدهما - 
أعظم منها في هذا - وأشارت إلى الآخر -»؛ لأن هذا بسط يده؛ وأما 
هذا فقعد في بيته» فدخل عليه فقتل» فأنا أرجو به. 

وقال جرير بن عبد الحميد» عن مغيرة قال : كب مسرف بن عقبة 
المدينة ثلاث وافتض فيها ألف عذراء. 

قال يزيد بن الحادء عن أب بكر بن المتكدرء عن عطاء بن يسارء 
عن السائب بن خلادء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: 
«من أخاف أهل المدينة أخافه الله» وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعي». رواه مسلم بن أبي مريم» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 


صعصعة) عن عطاء عن السائب)1؟. 


.10 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 
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-١‏ وعن ابن خلكان : (كان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في 
مدة ولايته قد سير إلى المدينة جيشاً مقدمه مسلم بن عقبة المري فنهبهاء 
وخرج أهلها إلى هذه الحرة» فكانت الواقعة يماء وجرى فيها ما يطول 
شرحه وهو مسطور في التواريخ» حى قيل إِنّه بعد وقعة الحرة ولدت 
أكثر من ألف بكر من أهل المدينة» من ليس طن أزواج؛ بسبب ما جرى 
فيها من الفجور). !1 

ع وفال از كفروق فارضه ركان سبي وقية لحز أن .قدا 
من أهل المدينة قدموا على يزيد بن معاوية بدمشق فأكرمهم وأحسن 
جائزهم» وأطلق لأميرهم - وهو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر - قريبا 
من مائة ألف؛ فلما رجعوا ذكروا لأهليهم عن يزيد ما كان يقع منه من 
القبائح في شربه الخمر» وما يتبع ذلك من الفواحش الي من أكبرها ترك 
المزلاة عن وديا بك“ الكر فاعتيعو] على خلعة: فكلحوه عقن 
المنبر النبوي» فلما بلغه ذلك بعث إليهم سرية» يقدمها رجل يقال له 
مسلم بن عقبة» وإِنّما يسميه السلف : مسرف بن عقبة» فلما ورد المدينة 
استباحها ثلاثة أيام» فقتل في غضون هذه الأيام بشراً كثيراً حين كاد لا 
يفلت أحد من أهلهاء وزعم بعض علماء السلف أنه قتل في غضون 


)١(‏ وفيات الأعيان ج57 ص776. 
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٠١‏ -ثم أباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثاً فقتل ونب وسبى. فقيل ؛ 
إن الرجل من أهل المدينة بعد ذلك كان إذا زوج ابنته لا يضمن بكارتها 
دن 

وغيرما ذكرنا من أُمّهات الكتب التاريخية التي تسرد مخازي يزيد 
لعنة الله عليه وجيشه المستهتر بالمقدسات والمنتتهك للحرمات يقودهم 
عدو الله ورسوله مسرف ابن عقبة كما ماه المؤرخون لإسرافه في دماء 
المهاجرين والأنصار من بقية الصحابة والتابعين والقراء»ء ما يدمي 
القلوب ويقرح الجفون» ويحبر العقول التي تعجب لهذا الكم الغائل من 
الحقد والعداء لرسول الله ولدار هجرته. 


)١(‏ البداية والنهاية ج” ص77 


(؟) الآداب السلطانية جاص5؛ 


هيج رعاع 
والأعجب من ذلك الطاعة العمياء لأوامر يزيد وطغاته 
الإرهابيين من قبل جيش أهل الشام وجهاهم في التجاسر على كل 
مقدس» وكيف لا يكونون كذلك وهذا معاوية بن أبي سفيان (وقد دخل 
عليه رجل من أهل الكوفة على بعيرله إلى دمشق في حال منصرفهم عن 
صفين فتعلق به رجل من دمشق فقال : هذه ناقي» أخذت مني بصفين» 
فارتفع أمرهما إلى معاوية» وأقام الافضقي كفبين ربخلا ون يشيدون 
آنها ناقته» فقضى معاوية على الكوفي» وأمره بتسليم البعير إليه» فقال 
الكوفي : أصلحك الله! إِنّه جمل وليس بناقة» فقال معاوية : هذا حكم 
قد مضىء؛ ودس إلى الكوفى بعد تفرقهم فأحضره» وسأله عن ثمن بعيره» 
فدفع إليه ضعفه؛ وير وأحسن إليه؛ وقال له: أبلغ علياً إِنّي أقاتله 
بمائة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل» وقد بلغ من أمرهم في 
طاعتهم له أنه صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين الجمعة في يوم 

ج69 هه 49 
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الأربعاء!!ء وأعاروه رؤوسهم عند القتال وحملوه يماء وركنوا إلى قول 
عمرو بن العاص : إِنْ علياً هو الذي قتل عمّار بن ياسر حين أخرجه 
لنصرته؛ ثم ارتقى يهم الأمر في طاعته إلى أن جعلوا لَعْنَ علي سُنّة» ينشأ 
عليها الصغير؟ ويهلك عليها الكبن).!" 
بل إِنْ هؤلاء لايعرفون عن ني هذه الأَمّة شياًء إذ يذكر المسعودي 

في تاريخه : (وقد كان عبد الله بن علي حين خرج في طلب مروان إِلى 
الشام» وكان من قصة مروان ومقتله ما قد ذكرء ونزل عبد الله بن علي 
الشام» ووجه إلى أبي العباس السفاح أشياخاً من أهل الشام من أرباب 
النعم والرياسة من سائر أجناد الشام فحلفوا لأبي العباس السفاح أنْهم ما 
علموا لرسول اللّه صلى الله عليه وآله» قرابة ولا أهل بيت يرثونه غيريني 
أمية حي وليتم الخلافة» فقال في ذلك إبراهيم بن المهاجر البَجَليٌ : 

انبح الكزون المت شيك ححباة امجوقة نحن 

عجباً من عبد شمس. إِنَّهم فتحوا للناس أبواب الكذب 

ورثوا أحمد فيما زعموا دون عباس بن عبد المطلب 


قّ 51 


.5175 مروج الذهب ج١ ص‎ )١( 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 


هو هيج رعاع ٠‏ /او 542 


والظاهن أن هذه سنياس اتبنها الأمويون ف»غزل أهل الثقام ع 
امجتمع الإسلامي لكي لا يتعرفوا على الحقائق ويفهموا ما يدور حولم؛ 
فيضمنوا طاعتهم على باطلهم قبل حقهم إن كان لهم حق» ولذلك 
يوصي معاوية ابنه يزيد في أهل الشام قائلاً : (وانظر أهل العراق فإن 
سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملاً فافعل؛ فإِنّ عزل عامل أيسر من أن 
يشهر عليك مائة ألف سيفء وانظر أهل الشام فليكونوا بطاتتك 
وعيبتك؛ فإن رابك من عدوك شيء فانتصر يُمء فإذا أصبتهم فاردد أهل 


الشام إلى بلادهم» فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم تغيرت أخلاقهه)!". 


ثم يت بعد ذلك من يحاول أن يبرئ هؤلاء القتلة والمجرمين ويتبرع 
لهم بمكان في الجنة في لحظة من لحظات الكرم والحلم الأموي المشهور 
فيروى عن أبي هريرة : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله : '"أربع 
ملاحم في الجنة : الجمل في الجنة» وصفين في الجنة» وحرة في الجنة'» 
وكان يكتم الرابعة)!')» وهلي ذللك كر ستر قو بن فته واد هه 
أهل الجنة مع ضحاياهم» سواء بسواء» فأي عدل هذا الذي يساوي بين 


77١ المنتظم ج"ص١15 تاريخ الرسل والملوك جاص‎ ١ الكامل # التاريخ ج"ص8؛‎ )١( 


الآداب السلطانية ج١ص!؛‏ تاريخ ابن خلدون ج”"ص؟١.‏ 
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الضحية والجلاد!! وليت الراوي أرشدنا إلى الرابعة الى كان يكتمهاء وما 
كتمها إلا لأمر عظيم فلربما كانت معركة بدر التي قتل فيها أسلاف يزيد 
كفارا يعبدون الأصنام» فأدخلوا الجنة إكراماً ليزيد وأبيه معاوية (خال 
المؤمنين)!! 

وقد نجد من يرشدنا إلى مخرج من هذا الإشكال المعقد فيقول: لا 
يمكن التسوية بين الخصومء فإِنْ جند يزيد في الجئة لآئهم على الحق وأهل 
المدينة على باطل لأنْهم خلعوا بيعة الخليفة يزيد بن معاوية فصاروا بلا 
حجة يوم القيامة فهم في النار» ويرووة لنا أخبارا جهزها لهم رواة 
البلاط مثل ما روي عن (ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله يقول :«من نزع يدا من طاعة؛ لم يكن له حجة يوم القيامة» ومن 
ناكد ارد ديد نه ا فاشعواة ويه املع "١‏ رانريناء زرو عن ان 
هريرة قال : لا تسبوا أهل الشام» فإنهم جند الله لب وكيف لا 
يكونون جند الله وقد قاتلوا أولياء الله ومثلوا مم وقطعوا رؤوسهم 
واتتهكوا حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وأحرقوا بيته ورموه 
بالمنجنيقات؟؟؟!!!. 


(؟) مختصر تاريخ دمشق ج١‏ ص 37 





عزفا ما شق ديق وده ماق ترهدونة وسول الله 
عنلن انل عليه والمسبادا افقعل رالم كرو والاهنان ى يقي الأضحاف 
والتابعين من القراء والفقهاء والصالحين وانتهك المقدسات؛ بل وجالت 
خيلهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فراثت وبالت بين قبر 
التي الأشرف مره أيبخث المذيئة للمسكر ثلاثة أيام فسلبوا وكبوا 
وانتهكوا أعراض النساء المسلمات» وافتض فيها ألف عذراء كما ينقل 
لقعي ف فارع" وبلعف الكرعةايهاعها ذا ان إفرأة من فريس 
تطوف - بالبيت - فعرض لما أسود فعانقته فقبلته» فقلت -والرواية 
للمدائني بسنده عن أَمّ الهيثم ابنة يزيد -: يا أَمّة الله أتفعلين هذا بمذا 


الأسود؟ فقالت :هو ابني وقع علي أبوه يوم الحرة فولدت هنأ". 


)١(‏ تاريخ الإسلام ج١‏ ص”57. 
( ) المنتظم لابن الجوزي ج7١‏ ص١7.‏ 


سج. ٠‏ م 


الثممن يأاهض 
ولمعرفة بشاعة الجريمة وحجم المصاب اللذين أصابا به أهل المدينة 
سنحاول التعرف على مجمل حجم الخسائر البشرية الى ذهبت فى هذه 
الوقعة الغير متكافئة الأطراف؛ فعن العصامي قال :وقتل في ذلك اليوم 
من وجوه المهاجرين والأنصار ألف وسبعمائة رجل. 
وعن ابن الجوزي في منتظمه قال : وعن المدائني» عن شيخ من أهل 
المدينة» قال : سألت الزهري : كم كانت القتلى يوم الحرة؟ قال : سبعمائة 
من وجوه الناس من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الموالي» ومن لا 
يعرف من عبد وحر وامرأة عشرة آلاف» وكانت الوقعة لثلاث بقين من 
ذي الحجة سنة قلاث وستين» وانتهبوا المدينة ثلاثة 3 


وقال الذهبي في كتابه (العبر) :فقتل من أولاد المهاجرين والأنصار 


.7١ المنتظم لابن الجوزي ج7؟ ص‎ )١( 


سج. ١‏ م 
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ثلاث مئة وسبت أنفسن: 

وقتل من الصحابة : معقل بن سنان الأشجعيء وعبد الله بن 
حنظلة الغسيل الأنصاري» وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني الذي 
سكن وه القع اللي وا" 

وف تاريخ أبي الفدا: قال فجاء مسلم بن عقبة فأوقع بالمدينة 
وقتل أربع آلاف جف عن اناد قاد وسفن ادامر الأنضا 1 

ثم سنحاول إحصاء أسماء بعض الشهداء من الصحابة وأبناء 
الصحابة ثمن استشهدوا في واقعة الحرة : - 

1 بشيزنة التعشان ين عيد + وهو مقوق > بن أئسن برهانتك 
الأنصاريء قتل النعمان يوم اليمامة» وقتل بشير يوم رط 

١‏ - سعيد بن أي حنة قتل يوم الحرة» هو والد ضمرة بن سعيد 
وهو جد موسى بن ضمرة بن سعيد بن أب حنة» أبوه أبو حنة عمرو بن 


لكاي خمرين عليه بومقهة فلي الجا ا أييا.. 


.١١ العبر للذهبي ج١ ص‎ )١( 
(؟) تاريخ أبي الفدا ج١ ص””57.‎ 

(؟) الإكمال لابن ماكولا/ ج١‏ ص 57. 
(: ) الإكمال لابن ماكولا/, ج١‏ ص .18١‏ 
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- ومحمد وسليمان ابنا عقبة بن دبية بن جابر من بجي سليم بن 
منصور من حلفاء أبي طالب - ذكرهما المدائني فيمن قتل يوم رطة, 

5 - مصعب بن عمير بن أب عزيز بن عمير قتل يوم الحرة؛ عم 
أبيه الصحابي مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين يوم أعفون واستشهد 


في أحد بعد أن قطعت ا 


- وقتل محمد ويجبى وعبد الله بنو ثابت بن قيس بن هماس يوم 
الحرة وكان ثابت بن قيس خطيب الأنصار ويقال له خطيب رسول الله 
فلن عليه واله كنا قال سات فاع ال عد ا لاخليد ون" 
ويك الفيصية لابه حدفلة أنه وقتل يوم الحرة هو وأولاده : عبد الله 
وسليمان ويحبى وقال خليفة : قتل هو وأخواه :عبد الله ويحبى يوم 0 

5 - عمر ومحمد ويزيد أبناء ثابت بن قيس بن الخطيم بن عمرو بن 
يزيد بن سواد بن ظفر النجاري الظفري امه كعب بن الخزرج مذكور في 


الع 


.7717 الإكمال لابن ماكولا/, ج١ ص‎ )١( 

.50 الإكمال لابن ماكولا/ ج١ ص 487؛ الإصابة لابن حجر ج"ص؛‎ )١( 
(؟) الاستيعاب لابن عبد البر جاص50.‎ 

() الإصابة لابن حجر ج؟_ص١15.‏ 


)0( الاستيعاب لابن عيد الير جاص؟21 ص١‏ ةغ. 
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/ -وقتل عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري» وحنظلة هذا 
الصحابي الجليل المعروف بغسيل الملائكة» وكانت الأنصار قد بايعت 
عبد الله يومئذ وبايعت قريش عبد الله بن مطيع وكان عثمان بن محمد 
ابن أبي سفيان قد أوفده إلى يزيد بن معاوية فلما قدم على يزيد فرأى 


مدنا لذ وشاع :نذا اتير ف تملع حاف آهل لبن . 


2 


8- يزيد بن عبد الله بن زمعة قتله مسرف بن عقبة صبرا يوم 
الحرة» وذلك أنه أتى به مسرف بن عقبة أسيراً. فقال له : بايع على أنك 
خول لأميرالمؤمنين» يعني يزيد يحكم في دمك ومالك. فقال : أبايعه على 
الكتاب والسنة» وأنا ابن عم أمبر المؤمنين يحكم في دمي وأهلي ومالي؛ 
وكاذ ضيذيها لقيد ؤطقفا لسلا قال ذلله انا سيوك المروو عق 
فوثب مروان فضمه إليه لما كان يعرف بينه وبين يزيد. فقال مروان : نعم 
ناساك غدي جا الجوكب وتان بحن ف ا ورنة ا قله ولزن 
تكن عله مووانا وإلذ فاقتلوها سماء ركه وان وضريه عيق ويد 
ابن عبد الله بن زمعة وقتل يومئذ إخوته في القتال فيقال: إِنّه قتتل لعبد 


الله بن زمعة يوم الحرة بنون. ومن ولد عبد الله بن زمعة كثير بن عبد الله 


)ع الاستيعاب لابن عبد البر جاص*3507, الإصابة لابن حجر جكص5١١2‏ الواك 


بالوفيات للصفدي ج40 ص75/780. 
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ابن زمعة وهو جد أب البختري» والقاضي وهب بن وهب بن كثير بن 
4 - عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشى الماشمى 
يكى أبا حمد. قال الواقدي : أدرك الى صلى الله عليه وآله ولم يحفظ 
عنه شيئاء ومات سنة أربع وثمانين. وقال العدوي : قتل يوم الحرة وهو 
أخو الحارث بن نوفل وكان عبد الله بن نوفل يشبه بالني صلى الله عليه 
ا 
صلى الله عليه وآله يكن أبا ا 
-١١‏ محمد بن أبي جهم بن حذيفة بن غنم العدوي. ولد على 
١١‏ - محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. ولد في سنة عشر من 
المجرة بنجران وأبوه عامل لرسول الله صلى الله عليه وآله. وقيل : ولد 


)1 ( الاستيعاب لابن عبد البر جاص71؟. 
6 الاستيعاب لابن عيد البر ج١اص1 7١‏ 
بي الاستيعاب لابن عبد البر جاص 7غ » لسان الميزان ج51 ص" /غ 


) الاستيعاب لابن عيد البر ج اص 750غ 
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فل وفوسوك لاضن قلف لسع هاه درن سيدا وكداة أي 
سليمان» وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكتب إليه 
وسوك الهاعتلن لعل ران اسن عبيرا توفت آنا فبد لك" 
ففعل؛ فلا تكاد تجد في آل عمرو بن حزم مولوداً يسمى محمدا إلا وكنيته 
أبو عبد الملك. وكان هد بن خهرو بن حرم أققيها رؤئ عن جفاعة مق 
أقل اللقينة :.ويروق هو ايه نوقرة هن اللمضاية :وروي عنه أيضا أذ 
قال : كنت أتكى أبا القاسم عند أخوالي بني ساعدة» فنهوني فحولت 
كنييٍ إلى أبي عبد الملك. قتل يوم الحرة» وهو ابن ثلاث وخمسين سنة 
وكانت الحرة سنة ثلاث وستين. ويقال ؛ إنه قتل يوم الحرة مع محمد بن 
عمرو بن حزم ثلاثة عشر رجلا من أهل بينه؛ يقال: إِنّه كان أشد 
الناس على عثمان المحمدون : محمد بن أبي بكر» محمد بن أبِي حذيفة» 
وعمد بن عمرو بن را 

- معاذ بن الحارث الأنصاري» من بن النجار. شهد الخندق. 
وقد قيل : إِنّهِ لى يدرك من حياة البي صلى الله عليه وآله إلا ست سنين» 
ويك أبا حليمة. وقال الطبري : يك أبا الحارث يعرف بالقاري. مدن. 


6 الاستيعاب لابن عبد البر ج١اص58؛.‏ 
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وهو الذي أقامه عمر بن الخطاب فيمن أقام في شهر رمضان ليصلي 
التراويح وكان من شهد يوم الجسر مع أبي عبيد ففر حين فروا فقال 
عمر : أنا لهم فئة. روى عنه نافع وسعيد المقبري وعبد الله بن الحارث 
ال 

5 - معقل بن سنان الأشجعي يكن أبا عبد الرحمن وقيل : أبا 
يزيد. وقيل : يكن أبا محمد وقيل : أبا سنان وهو معقل بن سنان بن 
مظهر بن عركي بن فتيان بن سبيع بن بكر بن أشج. شهد فتح مكة 
ونزل الكوفة ثم أتى المدينة وكان فاضلاً تقياً شاباً قتدل يوم الحرة وقتله 
مسلم بن عقبة صبراً. وقال محمد بن إسحاق: نوفل بن مساحق هو 
الذي قتل يوم الحرة معقل بن سنان ومحمد بن أبِي جهم بن حذيفة 
العدوي جميعاً صبراً. 

قال أبو عمر: وبمن قتل يوم الحرة صرراً فيما ذكر ابن إسحاق 
والواقدي ووثيمة وغيرهم : الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب وأبو بكر بن عبد الله بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب وأبو بكر بن عبد الله بن جعفر بن أَبي طالب وأبو بكر بن عبيد 


الله بن عمر بن الخطاب ويعقوب بن طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن زيد 


للم الاستيعاب لابن عبد البر جاص ١‏ 4غ 
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بن عاصم ومعقل بن سنان ومحمد بن أب الجهم» وابنا زينب بنت أب 
سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وآله ويزيد بن عبد الله بن زمعة 
كل هؤلاء ضربت عنق كل واحد منهم صبراً بأمر مسلم بن عقبة لعبد 
الله» وزاد القتل يومئذ فيما ذكروا نيفاً على ثلاثمائة» كلهم من أبناء 
المهاجرين والأنصارء وفيهم ججماعة من صحب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وبلغ قتلى قريش يومئذ نحواً من مائة؛ وقتلى الأنصار والحلفاء 
وللواك' خوا ف اقيق وت الله انا سافله وجاررا اوسم ل نوا سمعنه وز 
يقل عفان قال الفائل:: 
ألا تلكم الأنصار تبكي سراتها ان ون قا و 1 
6 - إبراهيم بن نعيم بن النحام العدوي : ولد في عهد النبي 
ضاق اللاتهلةه زالة وذكزة ان سم أن انامةطلق زمر ةله وهو هاب 
في عهد النني صلى الله عليه وآله فتزوجها نعيم بن النحام فولدت له 
إبراهيم. وذكره البخاري في تاريخه وقال: قتل يوم الحرة وذكره ابن 
جنك سات اماي '» 


0. 


5 - بشيربن أب زيد الأنصاري أحد من جمع القرآن على عهد 


للم الاستيعاب لابن عبد البر ج١اص١55.‏ 


(؟) الإصابة لابن حجر ج١اص١5.‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وآله أعنني أبا زيد ذكره ابن مندة عن ابن سعد 
وأنّه قتل يوم رط 

١١/‏ - ثابت بن مخلد بن زيد بن مخلد بن حارثة بن عمرو 
الأنصاري الخطمي ذكره ابن شاهين في الصحابة وقال: إِنْه قتل يوم 
الحرة وقال سمحت عبد الله بن سليمان بن الأشعث كنا 

اهمه وأكوه وام يو كان بقاري عهوو امار أت 
هند بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قال العدوي : شهد بيعة 
الرضوان وقتل يوم لحرأ" 

9 - عامر بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر 
بن زعوراء بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس الأنصاري الأوسي. قال الطبري في الذيل له صحبة وشهد 
كدق ونايانها رقا ره ار 


٠‏ - معاذ بن الصمة بن عمرو بن الجموح الأنصاري. قال 


(؟) الإصابة لابن حجر ج١اص470‏ .جص 759 »الوا بالوفيات ج/اص١+4.‏ 
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العدوي : شهد أحدا وما بعدها وقتل يوم له 

١‏ - عبيد الله - بالتصغير - ابن نوفل بن عدي بن نوفل بن أسد 
ابن عبد العزى القرشي الأسدي بن أخي ورقة بن 07 

7 - عبد الله وعبد الر من ونضلة وصالح أولاد فشل بن عمرو 
ابن عبد الله بن وهب بن سعد بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان 
ابن محارب بن فهر القرشي ثم المحاربي. ذكره الطبري في الصحابة 
واستدركه ابن فتحون وذكره الزبير بن بكار فى كتاب النسب وقال : إِنْه 
كان من عظماء قريش اعرد اسم 7 

3 - عمرو بن يزيد بن السكن بن امرئ القيس بن زيد بن 
الأشهل الأنصاري الأشهلم /. 

4 يوزننابن كهواية فهرو الانتضارف: ذكوه العدوي وقال: 
صحب النبي صلى الله عليه وآله هو وأبوه وأخوه حبيب واستشهد يزيد 


وأخوه يوم الحرة واستدركه ابن فور . 


.٠٠١ص_؟ج الإصابة لابن حجر‎ )١( 
.7١0صاج الإصابة لابن حجر‎ )١( 
.7١5”صاج (؟) الإصابة لابن حجر‎ 
الإصابة لابن حجر ج؟"ص105.‎ )( 
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06- يعقوب ولد طلحة بن عبيد الله التيمي الصحابي أحد الستة 
00 ذكره الذهبي وذكر أيضاً في الصفحة التالية : (وأما عبد 
الله بن الزيير فإنّه كان قد أوى إلى مكة ول يبايع يزيد. فحاصره أصحاب 
يزيد ونصبوا المنجنيق على الكعبة ورموها بالنار» واحترق فيها نما 
احترق قرنا كبش إسماعيل. وقتل في الحصار بحجر المنجنيق المسور بن 
مخرمة بن نوفل الزهري» وله صحبة ورواية وشرف). 

7 -قاضي المدينة عبد الله بن نوفل بن الحارث» أخو الحارث. 
ولي قضاء المدينة زمن معاوية وكان يشبه النبي صلى الله عليه وآله. لا 
بحفظ له ماع من النبي صلى الله عليه وآله. قيل : قتل يوم الحرة سنة 
ثلاث وستين للهجرة» وقيل سنة أربع انا 

وغبر هؤلاء كثيرون ذكرقم كتب التاريخ والتراجم والطبقات مم 
يسعنا الوقوف عليهم وذكرهم رحمهم الله ولعن قاتليهم وأعد لهم عذاباً 
أليماء فإذا كان من يقتل مؤمناً واحداً عمداً كان مصيره جهنم خالداً 
فيهاء فكيف بمن يقتل هذا العدد من الصالحين والقراء والأصحاب وأبناء 
الأصحاب والتابعين» بعدما قتل سيد شباب أهل الجنة وأبناءه وإخوته 


.١١ العبر للذهبي ج١ ص‎ )١( 
.١ الول بالوفيات للصفدي ج1 ص7‎ )١( 
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وأصحابه» ومثل يهم وقطع رؤوسهم وساق بنات رسول الله سبايا إلى 
الشام؟ وهل هذا إلا صريح الكفر وأنتنه؟ وهل يستهان بقول عبد الله 
الور تطط ةوه القفام ااكنقال لهم سنوجةا على يويند طنج عفنا إن 


ل قار ال 


/50 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 


الكفر الصريح 

ولا تستغرب إذا جمعت يهذا الكلام من العلماء والمؤرخين عن 
يزيد بن معاوية» فلقد صرح هو بالكفر في كلامه إذ يتغى بأبيات الشاعر 
الكافر ابن الزبعرى الت قالها في معركة أحد للتشفي من المسلمين» كما 
نقل ذلك المؤرخون عن يزيد تمثله بتلك الأبيات في موقفين : 

أحدهما : حينما وضع رأس الحسين عليه السلام ورؤوس أصحابه 
بين يديه» فقد اخرج ذلك ابن الجوزي بسنده قال : (أنبأنا علي بن عبيد 
الله بن الزغواني قال : أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة» عن أب عبيد الله 
المرزياني قال : أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب قال : أخبرنا عبد الله بن أبي 
سعد الوراق قال : حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن يحى 
الأحمري قال : حدثنا ليث؛» عن مجاهد قال : جيء برأس الحسين بن 
علي فوضع بين يدي يزيد بن معاوية؛ فتمثل كذين البيتين» يقول : 


1١: 96‏ 2م 
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ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا 0 
وفي مقاتل الطالبيين لأبي فرج الأموي الأصفهاني : وقيل ؛ إنه 


مثل أيضا والرأس بين يديه بقول عبد الله بن الزبعرى : 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جرع الخزرج من وقع الأسل 
1 
قد قتلنا القرم من أشياخهم وعدلناه بيبدر 000 


فلينظر المؤمن الغيور كيف يتغنى هذا المارق من الدين بأشياخه 
من يتولاه أميرا للمؤمنين!! وهل بعد هذا الكفر الصريح من كفر أكثر 


5 


صراحة. 
الثاني :لما بعث مسرف ابن عقبة برؤوس شهداء الحرة إلى يزيد 
غثل كلك الأبنات أيضاً ففي العقد الفريد : (وبعث مسلم بن عُقبة 
برؤوس أهل المدينة إلى يزيد» فلما ألقيت بين يديه جَعل يتمثل بقول ابن 
الزبعرى و اح 
ليت أشياخي ببدرٍ شَهِدُوا ‏ جَرَعَ الْخَزْرجٍ من وَفّع الأسّل 


.159 المنتظم لابن الجوزي جاص‎ )١( 
(؟) مقاتل الطالبيين جاص؛".‎ 
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لأهلوا واستهلوا فرحاً ولقالوا ليزيد:لا قشل 

فقال له رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله : 
ارتددت عن الإسلام يا أمير المؤمنين! قال : بلى» تستغفر الله. قال : والله 
لا ساكتتّك أرضاً أبداء وخرج عن(" 

وإذا كان الاعتراف سيد الأدلة» وقد اعترف الرجل بكفره فليس 
من داع لأن يتجشم أحد عناء الاعتذار لأفعاله إلا أن تكون شنشنة من 
أخزم. 

وذكر العصامي : (ويقال: إن استشهد ببعض أبيات قصيدة عبد 
الله بن الزبعرى الي قالها في يوم أحد التي مطلعها قوله: من الرمل : 


ا اا اا 0 


ومنها قوله : 
9 2 7# عض وو 0-0 007 )0( 
ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 


الحسين بن علي عليهما السلام الذي كان وانصرف عمر بن سعد 
لعنه الله بالنسوة والبقية من آل محمد صلى الله عليه وآله وآله ووجههن 
إلى ابن زياد لعنه الله فوجههن هذا إلى يزيد لعنه الله وغضب عليه فلما 


.١1؟9ص“١ج العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
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مثلوا بين يديه أمر برأس الحسين عليه السلام فأبرز في طست فجعل 
ينكث ثناياه بقضيب في يده وهو يقول : 

صا كه ران الى امعد ف اللمر ةراشا نبل 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
حون فنع ناوي ركنا ٠.‏ #وانر اسمل ند مجه اشن 
لأهملوا واس تهلوا فرحا ثم قالوا يايزيد لا تشل 
فجزيناهم ببدر مثلها وأقمنا ميل بدر فاعتدل 
فعد ان يكن عض الوا عا 
فإذاً يزيد ومن قبله أبوه معاوية يتتقمون من النبي المصطفى صلى 
الله عليه وآله في ذريته بما فعل بأشياخهم في بدر وحنين إذ ضرب 
خراطيمهم على كلمة التوحيدء فآلى أبناء هند التي أكلت كبد حمزة سيد 
الشهداء ومثلت بهء أن يأخذوا بثار أشياخهم ويصفوا حساباتهم مع آل 
البلت 

ولاتفلاجوايا ابل مق عتواب الشيدة ريفب أبئة على علهيا 
السلام على وقاحة يزيد إذ ردت عليه في مجلسه بعدما سمعته يتبجح 
بتلك الأبيات قائلة : (صدق الله ورسوله يا يزيد (تُرَّكَانَعَاقِبَة 
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الَّذِينَ أسَاءُوا السُوأى أن نبوا بيات اللّهِ وَكَانُوا يها يسْتَهْزِنُوَ 1 
أظننت يا يزيد أَنّك حين أخذ(ت) علينا بأطراف الأرض وأكناف السماء 
فأضيها اق كنا يتناف الأسارك: أن رقا هرانا عين اللدواة عليه 
كرامة وأنْ هذا لعظيم خطرك فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك 
جذلان فرحاً حين رأيت الدنيا مستوسقة لك والأمور متسقة عليك وقد 
أمهلت ونفست وهو قول الله تبارك وتعالى [وَلَا يَحْسَب نَالَّذِينَ كمَرُوا 
أنَمَا نئلي لَهُرْخَيْرُلأَنفْسه ْإِنَمَا نئلي لَهُمْليَرْدَادُواإِنُمَا وَلَهرْعَذَابْمُهِينْ 1 أمن 


)١(‏ إشارة منها سلام الله عليها إلى أن آباء يزيد هم من الطلقاء الذين دخلوا 
الإسلام حقناً لدماتهم فكانوا يكيدون للاسلام من داخله. قال صاحب 
الاستيعاب ثشْ ترجمة عبد الرحمن بن غنم الأشعري جاص017؟: (جاهلي كان 
مسلماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يره ولم يفد عليه ولازم معاذ 
بن جبل منن بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن إلى أن مات ل 
خلافة عمر يعرف بصاحب معاذ لملازمته له وسمع من عمر بن الخطاب وكان 
من أفقه أهل الشام وهو الذي فقه عامة التابعين بالشام وكانت له جلالة وقدر 
وهو الذي عاتب أبا هريرة وأبا الدرداء بحمص إذ انصرفا من عند علي عليه 
السلام رسولين لمعاوية وكان مما قال لهما: عجباً منكما كيف جاز عليكما ما 
جئتما به تدعوان علياً أن يجعلها شورى وقد علمتما أنّه قد بايعه المهاجرون 


والأنصار وأهل الحجاز والعراق وأن من رضيه خير ممن كرهه ومن بايعه خير 
»و« 
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صلى الله عليه وآله قد هتكت ستورهن وأصحلت صوقن مكتئبات 
تخدى بمن الأباعر ويحدو يمن الأعادي من بلد إلى بلد لا يراقبن ولا 
يؤوين يتشوفهن القريب والبعيد ليس معهن ولي من رجالمن وكيف 
يستبطأ في بغضتنا من نظر إلينا بالشنق والشنآن والإحن والأضغان أتقول 
ليت أشياخي ببدر شهدوا غير متأثئم ولا مستعظم وأنت تنكث ثنايا أبي 
عبد الله بمخصرتك ولم لا تكون كذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت 
الشأفة بإهراقك دماء ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض 
من آل عبد المطلب ولتردن على الله وشيكاً موردهم ولتودن أنْك عميت 
وبكمت وآنك لم تقل فاتخيلو اهلوا فرحا اللهم خذ بحقنا وانتقم لنا 
من ظلمنا والله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا في لحمك وسترد على 
رسول الله صلى الله عليه وآله برغمك وعترته ولحمته في حظيرة القدس 
يوم يجمع الله ملهم ملمومين من الشعث وهو قول الله تبارك وتعالى 
[ ويا تَحْسَبن الذي نَ قتلُوا في سَبيل اللّه أمْوَانَابَلَ أَحْيَاء عند رَبّهِمْيْرْرَقُو ] 
وسيعلم من بوأك ومكنك من رقاب المؤمنين إذا كان الحكم الله والخصم 
ب 

ممن لم يبايعه. وأي مدخل لمعاوية 4 الشورى وهو من الطلقاء الذين لا تجوز لهم 


الخلافة وهو وأبوه من روس الأحزاب فندما غلبئ مسيرهما وتابا منه بين 


يديه ). 
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محمداً صلى الله عليه وجوارحك شاهدة عليك فبئس للظالمين بدلا أيكم 
شر مكاناً وأضعف جنداً مع أنْي واللّه يا عدو الله وابن عدوه استصغر 
قدرك واستعظم تقريعك غير أن العيون عبرى والصدور حرى وما يجزي 
ذلك أو يغبي عنا وقد قتل الحسين عليه السلام وحزب الشيطان يقرينا 
إلى حزب السفهاء ليعطوهم أموال الله على انتهاك حارم الله فهذه 
الأيدي تنطف من دمائنا وهذه الأفواه تتحلب من لحومنا وتلك المشث 
الزواكي يعتامها عسلان الفلوات فلئن اتخذتنا مغنماً لتتخذن مغرماً حين 
لا تجد إلا ما قدمت يداك تستصرخ يابن مرجانة ويستصرخ بك 
وتتعاوى وأتباعك عند الميزان وقد وجدت أفضل زاد زودك معاوية 
قتلك ذرية محمد صلى الله عليه فوالله ما تقيت غير الله ولا شكواي إلا 
إلى الله فكيد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا يرحض عنك 
عار ما أتيت إلينا أبداً والحمد لله الذي ختم بالسعادة والمغفرة لسادات 
شبان الجنان فأوجب لمم الجنة أسأل الله أن يرفع لهم الدرجات وأن 
يوجب لم المزيد من فضله فإنّه ولي قدير)!". 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
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وآمن اماك ان الفعرف الم قفن هونن من المسلعات الي 
تناقلها الرواة وتعاطاها الشعراء وللتطباء غلى مر العصور ومختلشف 
الأقطار. 

فعلى سبيل المثال ذكر هذه القضية الخليفة العباسي المعتضد بالله 
لما عزم على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر وأمر بإنشاء كتاب 
بذلك يقرأ على الناس فخوفه عبيد الله بن سليمان بن وهب اضطراب 
العامة وأنّه لا يأمن أن تكون فتنة فلم يلتفت إلى ذلك من قوله. 

ثم إن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه 
بلعن معاوية فأخرج له من الديوان فأخذ من جوامعه نسخة هذا الكتاب 
وذكر أنّها نسخة الكتاب الذي أنشئ للمعتضد بالله : 

(بسم الله الرحمن الرحيم) الحمد لله العلي العظيم الحليم الحكيم 
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العزيز الرحيم المنفرد بالوحدانية الباهر بقدرته الخالق بمشيئته وحكمته... 
إلى أن يقول : ومنه إيثاره بدين الله ودعاؤه عباد الله إلى ابنه يزيد 
المتكبر الخمير صاحب الديوك والفهود والقرود وأخذه البيعة له على خيار 
المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهدد والرهبة وهو يعلم 
سفهه ويطلع على خبثه ورهقه ويعاين سكرانه وفجوره وكفره فلما 
تمكن منه ما مكنه منه ووطأه له وعصى الله ورسوله فيه طلب بثارات 
المشركين وطوائلهم عند المسلمين فأوقع بأهل الحرة الوقيعة الت لم يكن 
في الإسلام أشنع منها ولا أفحش مما ارتكب من الصالحين فيها وشفى 
بذلك عبد نفسه وغليله وظن أن قد انتقم من أولياء الله وبلغ النوى 
لكعناء الله" فقال غاهرا يكتره وملهز ا ركد 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
قد قتلنا القرم من ساداتكم وعدلنا ميل بدرفاعتدل 
فأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يايزيدلا تسل 
لسيت فخ خشدف إن لم أشتقم من بتي أحمد ما كان فعل 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحى نتزل 
هذا هو المروق من الدين وقول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه 
ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله ولا يؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله ثم 
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من أغلظ ما انتهك وأعظم ما اخترم سفكه دم الحسين بن علي وابن 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله مع موقعه من رسول الله 
صلى الله عليه وآله ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل وشهادة 
رسؤل الماك :اله غلب وال لمر اده منئادة كواب أهن لله اسجدزاء 
على الله وكثرا نيه وعداوة لرسوله ومجاهدة لعترته واستهانة بحرمته 
فكأنّما يقتل به وبأهل بيته قوماً من كفار أهل الترك والديلم لا يخاف 
من الله نقمة ولا يرقب منه سطوة فبتر الله عمره واجتث أصله وفرعه 
وسلبه ما تحت يده وأعد له من عذابه وعقوبته ما استحقه من الله 
بمعصيته هذا إلى ما كان من بني مروان من تبديل كتاب الله وتعطيل 
أحكامه واتخاذ مال الله دولا بينهم وهدم بيته واستحلال حرامه ونصبهم 
امجانيق عليه ورميهم إياه بالنيران لا يألون له إحراقاً وإخراباً ولا حرم الله 
منه استباحة وانتهاكاً ولمن لأ إليه قتلاً وتنكيلاً ولمن آمنه الله به إخافة 
وترشيداً ح إذا حقت عليهم كلمة العذاب واستحقوا من الله الانتقام 
وملؤا الأرض بالجور والعدوان وعموا عباد الله بالظلم والاقتسار وحلت 
عليهم السخطة ونزلت بم من الله السطوة أتاح الله لحم من عترة نبيه 
وأهل وراثته من استخلصهم منهم بخلافته مثل ما اتاح الله من أسلافهم 
المؤمنين وآبائهم المجاهدين لأوائلهم الكافرين فسفك الله مم دماءهم 
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مرتدين كما سفك بأبائهم دماء آباء الكفرة المشركين وقطع الله دابر القوم 
الظالمين والحمد لله رب العالمين ومكن الله الممتضعفين ورد الله الحق إلى 
أهله المستحقين كما قال جل شأنه [ وَيْرِيدُ أن نَم عَلَى الَّذِينَ استضعفوا 
في الأرْض ولتعلكة امه وتكفان الوارهية ) واعلهوا أبها الناس أن الله حا" 
وجل نما أمر ليطاع ومثل ليتمثل وحكم ليقبل وألزم الأخذ بسنة نبيه 
صلى الله عليه وآله ليتبع؛ ون كثيراً من ضل فالتوى وانتقل من أهل 
الجهالة والسفاه ممن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وقد قال 
لماع وجل (ثانطرا أن الحتكثر ؟ :فاعيوا ناشين التاسج با :يبط 
الله عليكم وراجعوا ما يرضيه عنكم وارضوا من الله بما اختار لكم 
والزموا ما أمركم به وجانبوا ما شاكم عنه واتبعوا الصراط المستقيم 
والحجة البينة والسبل الواضحة؛ وأهل بيت الرحمة الذين هداكم الله بكم 
بديئاً واستنقذكم يهم من الجور والعدوان أخيراً وأصاركم إلى الخفض 
والأمن والعرّ بدولتهم وشملكم الصلاح في أديانكم ومعايشكم في أيامهم 
والعنوا من لعنه الله ورسوله وفارقوا من لا تنالون القربة من الله إلا 
بمفارقته اللهم العن أبا سفيان بن حرب ومعاوية ابنه ويزيد بن معاوية 
ومروان بن الحكم وولده اللهم العن أئمة الكفر وقادة الضلالة وأعداء 
الدين ومجاهدي الرسول ومغيري الأحكام ومبدلي الكتاب وسفاكي الدم 
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الحرام اللهم إنا نتبرأ إليك من موالاة أعدائك ومن الإغماض لأهل 
معصيتك كما قلت ١‏ لا تَجِدُ فَوْمَا يُؤْمسُوَ باللّه وَاليَوْم الْلَخْرِيُوَاكُونَ مَْحَاهَ 
الله وَيَسُولَهُ 1 يا أيها الناس اعرفوا الحق تعرفوا أهله وتأملوا سبل 
الضلالة تعرفوا سابلها فإنّه إِنْما يبين عن الناس أعمالهم ويلحقهم 
بالضلال والصلاح آباؤهم فلا تأخذكم في الله لومة لائم ولا يميلن بكم 
عن دين الله استهواء من يستهويكم وكيد من يكيدكم وطاعة من 
تخرجكم طاعته إلى معصية ربكم أيها الناس بنا هداكم الله ونحن 
المستحفظون فيكم أمر الله ونحن ورثة رسول الله والقائمون بدين الله 
فقفوا عند ما نقفكم عليه وأنفذوا لما نأمركم به فإنّكم ما أطعتم خلفاء 
الله وأئمة الحدى على سبيل الإيمان والتقوى أمبر المؤمنين يستعصم الله 
لكم ويسأله توفيقكم ويرغب إلى الله في هدايتكم لرشدكم وفي حفظ 
دينه عليكم حى تلقوه به مستحقين طاعته مستحقين ل رحمته واللّه حسب 
أمير المؤمنين فيكم وعليه توكله وبالله على ما قلده من أموركم استعانته 
ولا حول لأميرالمؤمنين ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم وكتب أبو 
القاسم عي للشو سلبان قسن 14 ع . 


ومثال آخر في رسالة أرسلها ابن زيدون الشاعر الأندلسي إلى ابن 


١/ص:7ج تاريخ الطبري ج/ص”187 /تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 


-986 17 © الفصل الثالث: ضحايا الحرة... موكب الشهادة 968 


جهور أحد ملوك الأندلس» ضمنها بعض مخازي وكفريات يزيد» منها : 
((حنانيك بلغ السيل الزبى؛ ونالني ما حسبي به وكفى» وما أراني إلا لو 
أمرت بالسجود لآدم فأببت: واستكرتك:ة وقال لي نوح [اركن معنا 4 
فقلت [ ساو إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي من المَاءِ 1 وأمرت ببناء الصرح لعلي 
أطلع إلى إله موسى؛ وعكفت على العجلء واعتديت في السبتء 
وتعاطيت فعقرت الناقة» وشربت من النهر الذي ابتلي به جنود طالوت» 
وكيك القيل الأرهة وعاهدك رونا عل اق العف ا.وتاولت قي 
بيعة العقبة» ونفرت إلى العير ببدرء واعتزلت بثلث الناس يوم أحدء 
وتخلفت عن صلاة العصر في بني قريظة» وأنفت من إمارة أسامة: 
وزعمت أن إمارة أبي بكر فلتة؛ وروّيت رمحي من كتيبة خالد ومزقت 
الأديم الذي بارك الله فيه» وضحيت بالأشمط الذي عنوان السجود به 
وبذلت لقطام : 

ثلاثة آلاف وعبداً وقينة وضرب علي بالحسام المسمم 

وكتبت إلى عمر بن سعد أن جعجع بالحسين» وتمثلت عندما بلغي 
من وقعة الحرة : 

ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 


ورجمت الكعبة» وصلبت العائذ يما على الثنية» لكان فيما جرى 
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علي مالعسمل آنا بشم لكالا ويدعي :ولو على لجان عقا : 
وحسبك من حادث بامرئ 0000000000 
وهكذا فالقضية أشهر من أن تنكرء وأما ما يحاوله البعض من 
انحرف هواهم عن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يزيد إلا 
مق التمحلات» كقول أبن كثير فى تاريكة : (وأماها يوردونه عنة من 
الشعر في ذلك واستشهاده بشعر ابن الزبعرى في وقعة أحد الي يقول 
فيها : 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
حين حلت بفنائهم بركها واستحرالقتل# عبد الأشل 
قد قتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
وقد زاد بعض الروافض فيها فقال : 
لعبت هاشم بال ملك فلا ملك جاء ولا وحي نزل 
فهذا إن قاله يزيد بن معاوية» فلعنة الله عليه ولعنة اللاعنين» وإن 
يكن قالذه فتغلة الله اغلى من وضع صل ليقع بذ عليم)!". 
إن من يسمع أو يقرأ هذا الكلام لا يسعه القول إلا أنّه كلام لا 


4١ الوا بالوفيات جاص؛‎ )١( 
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معى له ولا يغير من جريمة يزيد وبشاعتها شيئا بل يضيف إلى قائمة من 
يشارك يزيد في الجريمة ويتحمل أوزارها أسماء أخرى. 
ولعل ما ذكر في ص ١1١‏ من كتاب (سير أعلام النبلاء) للذههي 


يرشدنا إلى السر في منع المانعين من لعن يزيد : (حكى ابن تيمية شيخنا 
قال قبل إن اطتليقة الناضر لا يلق قي بعد ال ا ا 
تنكر» وقصدهء وسأله عن ذلكء» فتباله عنه» وقال : يا هذا إِنُما قتصدت 


كف الألسنة عن لعن الخلفاء» وإلا فلو فتحنا هذا لكان خليفة الوقت 


)١(‏ ناصبي ترجم له الزركلي 4 سير أعلام النبلاء ج١"ص 11١‏ قائلاً: عبد المغيث 
ابن زهير بن زهير بن علويء الشيخ الإمام المحدث؛ الزاهد الصالح., المتبع؛ بقية 
السلفء أبو العز بن أبي حرب. البغدادي الحربي.ولد سنة خمس مئة وعني 
بالآثارء وقرأ الكتب؛ ونسخ: وجمع وصنف. مع الورع والدين والصدق والتمسك 
بالسننء والوقع 4 النفوس والجلالة.سمع أبا القاسم بن الحصينء وأبا العز بن 
كادشء وهبة الله بن الطبرء وأبا غالب ابن البناء. وقاضي المارستان: وعدداً 
كثيراً. وروى الكثيرء وأفاد الطلبة.حدث عنه: الشيخ الموفق؛ والحافظ عبد 
الغني . وحمد بن صديقء. والبهاء عبد الرحمان: والحافظ محمد بن الدبيثي» 
وطائفة. وقد ألف جزءاً 2 فضائل يزيد أتى فيه بعجائب وأوابدء لو لم يؤلفه. 
لكان خيراً. وعمله رداً على ابن الجوزيء ووقع بينهما عداوة. ولعبد المفيث 
غلطات تدل على قلة علمه. فاسمع لهذا الهذيان واعجب من هؤلاء الذين 
يتلاعبون بالحقائق ويزيفون التاريخ ألا لعنة اللّه على الظالمين. 
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أحق باللعن» لأنه يفعل كذاء ويفعل كذاء وجعل يعدد خطاياه» قال : يا 
0 00006 
شيخ ادع لي» وقام) ". 

وجرت بين عبد المغيث هذا وبين صاحب المنتظم - يعني : أبا 
الفرج بن الجوزي - نفرة كان سببها الطعن على يزيد بن معاوية. كان 
عبد المغيث يمنع من سبه. وصنف ف ذلك كتابًاء وأسمعه. وصنف ابن 
الجوزي كتابًا ماه ''الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد”'. ومات 
عبد المغيث وهما متهأجز)ن". 

وف ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب : (وسئل - الحافظ عبد الغ - 
عن يزيد بن معاوية؟ فأجاب : خلافته صحيحة.... إلى أن يقول : وإِنْما 
يمنع من التعرض للوقوع فيه؛ خوفا من التسلق إلى أبيه» وسدًا لباب 
)0 . 


.151١ صا"١ج سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.4غ0ص١ج (؟) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ 






مصي ر يزيد 


١ وعاقبة‎ 


6ه اوه 


ع 


قال الله تعالى في كتابه العزيز : [ أوَلِمْيَسيُوا في الْأرض فيَنْظْرُوا 
كيف كان عَاقبَةٌالّذِينَ من فَبْلهِرْ كانوا أشدمِنْهُمْقوة وَأنارُوا الْأرْضَ 
وَعَمَرُوهَا أَكُثْرَ مما عَمَرُوها وَجَاجْهُمْرُسْلْهمْالبَيَاتَ فَنَا كان اللَّهُلِيَظلمَهُمْ 
وبكرنن: كانوا أَنَفُسَهرْيَظْلمُوى. تُرَّكَان عَاقبَةَ الّذِينَ أُسَّامُوا السسُوأى 
أ كنبو بآيات الله وحكَانوا بها هنزو )111 . 

وعلى قدر الجريمة يكون العقاب» ولقد بلغت جرائم يزيد من 
البشاعة حداً لم يبلغه النمرود ولا الفراعنة من طغاة الأزمان الغابرة» ول 
يصل إليه حكام الجور الذين حكموا شعوكم بالنار والحديد في كل زمان 
بعدهء فلا بد أن يكون العقاب بمستوى الجريمة. 

ولذلك اقتضت الحكمة والعدالة الإلهيتين أن تعجل العقوبة 
لطاغية الشام في الدنياء وأن يهدم بنيانه الذي بناه على جرف هار من 
سفك دماء الحسين عليه السلام وأهل بيته وصحبهء وإباحة المدينة ثلاثة 
)١(‏ سورة الروم/ .٠١-9‏ 


هز5. 37 وم 
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أيام وما حصل أثناء ذلك من فجائع وطامات ثم حصار مكة وحرق بيت 
الله وضربه بالمنجنيق» ولعذاب الآخرة أخزى وأشد. 

لقد أراد يزيد بجرائمه تلك أن يوطد ملكه ويشيد دولته» ويثبت 
سلطانه» فأذله الله» بقهره وسلب ملكه وسلطانه» فلم تدم أيام ملكه 
أكثر من ثلاث سنوات وتسعة أشهر» هلك بعدها ويتر عمره ولم يبلغ 
من عمره المشؤوم الأربعين» وكان هلاكه بعد ضرب الكعبة بالمنجنيق 


وحرقها بإاحدى عشرة ليلة فذاق وبال أمره وذهب بسوء فعله. 


قا الطاغية الغامق 

هلك يزيد في الرابع عشر من ربيع الأول من السنة الرابعة 
والسعق الجرة عونق !21( وم ا ملك برهيو مناونة وكانت 
وفاته بقرية من قرى حمص يقال لما حوارين من أرض الشام» لأربع 
عقر ليله خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين وهو ابن ثمان وثلاثين 
سسنة فق اقتول بعضهم) ناولا قرف السب ف 'ملاكه ولا الشبب في 
تواجده حين دهمه الموت في هذا المكان» والمؤرخون ساكتون عن ذلك. 

ثم بويع لابنه معاوية الملقب بأبي يزيد وأبي ليلى بالخلافة» لكنه 
رفضهاء وفضل الاعتزال مندداً بما فعل أبوه وجده من أمور يرفضها 
الديخ والاموى اليشررى: 


.5١٠١ص_*ج تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 


ه89 10 2م 
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فكانت أيامه أربعين يوماً إلى أن مات وقيل : شهرين؛ وقيل غير ذلك: 
وكان يكن بأبي يزيدء وكني حين ولي الخلافة بأبي ليلى» وكانت هذه 
الكنية للمستضعف من العرب» وفيه يقول الشاعر: 
ا أرق مك فرطت مزاول اسه الب نوخت 
وقد خطب خطبة نقلها بعض المؤرخين وتغاضى عنها البعض 
الآخرء جاء فيها: نا بلينا بكم وابتليتم بنا وإنَ جدي معاوية نازع 
الأمر من كان أولى به الوك ل كا مدوم تدلهون حو دارفنا 
بعمله ثم تقلده أبي ولقد كان غير خليق به فركب ردعه واستتحسة خطأه 
ولا أحب أن ألقى الواحم فشأنكم ومركم رحبب حم دراه 
لون كايق اطلافة سنا لد اموا نيا خنطا وإ كا سق «تسينبي أل 
أبي سفيان ما أصابوا منهاء ثم نزل وأغلق الباب في وجهه وتخلى للعبادة؛ 


0) 


فيه : 


0) 


)1 ( مروج الذهب جاص776؟ 


() البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي ج١اص777‏ 
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وفى بعض المصادر: (وقيل : إن معاوية هذا لما أراد خلع نفسه 
جمع الناس وقال : أيها الناس» ضعفت عن أمركم فاختاروا من أحببتم؛ 
فقالوا: ول أخاك خالداً. فقال: والله ما ذقت حلاوة خلافتكم فلا 
أتقلد وزرها. ثم صعد المبر فقال : أيها الناسء إن جدي معاوية نازع 
الأمر أهله ومن هو أحق به منه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وهو علي بن أبي طالب» وركب بكم ما تعلمون حئ أتته منيته» 
فصار في قبره رهيناً بذنوبه وأسيراً بخطاياه؛ ثم قلد أبي الأمر فكان غير أهل 
لذلك» وركب هواه وأخلفه الأمل» وقصر عنه الأجل» وصار في قبره 
رهيناً بذنوبه» وأسيرا بجرمه؛ ثم بكى حى جرت دموعه على خلديه ثم 
قال : إِنْ من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه وبؤس منقلبه» وقد 
قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وأباح الحرم وخرب الكعبة» وما 
أنا بالمتقلد ولا بالمتحمل تبعاتكم» فشأنكم أمركم؛ والله لئن كانت الدنيا 
را تلقن كلا مجوااحطا وت كاد شرا فقتس ذرنة اردسنماة يهنا 
أصابوا منها؛ ألا فليصل بالناس حسان بن مالك؛ وشاوروا في خلافتكم 
رحمكم اللّه. ثم دخل منزله 0 ا 


وذكر العصامي في نجومه العوالي : (قال العلامة ابن السبكي : إِنْ 
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معاوية بن يزيد بن معاوية لما خلع نفسه؛ صعد المنبر» فجلس طويلاًء ثم 
حمد الله وأثئى عليه» بأبلغ ما يكون من الحمد والثناءء ثم ذكر النبي صلى 
الله عليه وآله بأحسن ما يذكر به؛ ثم قال : أيها الناس»؛ ما أنا بالراغب 
في الائتمار عليكم لعظيم ما أكرهه منكم؛ وإِنّي أعلم أنكم تكرهونا - 
أيضاً - لأنا بلينا بكم وبليتم بناء ألا إن جدي معاوية نازع هذا الأمر من 
كان أولى به منه ومن غيره» لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآلهء 
وعظيم فضله وسابقته» أعظم المهاجرين قدراء وأشجعهم قليَاء 
وأكثرهم علماء وأولهم إيماناء وأشرفهم منزلة» وأقدمهم صحبة؛ ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وآله» وصهره» وأخوه؛ زوجه ابنته - عليها 
السلام - وجعله لها بعلء باختياره لحاء وجعلها له زوجة باختيارها له: 
أبو سبطيه سيدّي شباب أهل الجنة» وأفضل هله الذمة قزينة السو 
وابنا فاطمة البتول - عليها السلام - حنى انتظمت لجدي معاوية 
الأمورء قلما جناءه القادر امححومء واخترمقه أيدي المنون؛ بقي مرقنا 
مله فيد ف قرم ووهة »ا "قدنيت رودا دتكفر أ :ها ارتكيه ددا 
ثم انتقلت الخلافة في أبي يزيد» فتقلد أمركم لحوى كان أبوه هويه 
يه شه كان يكحتو فلت واتدراف على تنه غير ليق 
تراه عع اللاعنيه نان الأنهلية والدف كب شرن و اوشميين 


-<896 نباية الطاغية الغامضة © ١9‏ 9680م 


خطاه» وأقدم على ما قدم من جرأته على الله تعالى» وبغيه على من 
استحل حرمته من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله» فقلت مدتهء 
وانقطع أثره» وضاجع عمله؛ وصار حليف حفرته؛ رهين خطيئته؛ 
وبقيت أوزاره وتبعاته» فهل عوقب بإساءته وجوزي بعمله؟! وذلك 
ظني. ثم اختنقته العبرة» فبكى طويلاء وعلا نحيبه. وحمد اللهء ثم قال : 
وصرت أنا ثالث القوم» والساخط على أكثر من الراضي؛ وما كنت 
لأتحمل آثامكم؛ ولا يراني اللّه جلت قدرته متقلداً أوزاركم؛ وألقاه 
بتبعاتكم؛ فشأنكم وأمركم» فخذوه؛ ومن رضيتم به عليكم فولوه؛ 
فلقد خلعت بيعي من أعناقكم» والسلام. 

فقال له مروان بن الحكم» وكان تحت المنبر: أسنة عمرية يا أبا 
ليلى؟ فقال: اغدٌ عني» أعن ديني تخدعوني؟ فوالله ما ذقت حلاوة 
خلافتكم؛ فأتجرع مرارقاء ائتتني برجال مثل رجال عمرء على آنه كان 
حين جعلها شورى وصرفها عمن لا يشك في عدالته ظلوما. واللّه؛ لئن 
كانك لذلاقة وكننا لفك كال الى نمعيا تقرها ومافاء وللن كاتا شر 
فحسبه منها ما أصابه. 

ثم نزلء فدخل عليه أقاربه وأَمّهه فوجدوه يبكيء فقالت له أَمّه : 
ليتك كنت حيضة» ولم أسمع بخبرك» فقال: وعدت والله ذلكء؛ ثم قال: 
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ويلي إن م يرحمي ري)! ١‏ 
ون ما قاله معاوية هذا غني عن الشرح وبليغ في وضع النقاط 
على الحروف وتشخيص مكمن الخلل؛ ولا يحتاج إلا إلى شجاعة في 
قبول الحقيقة المرة التي تفضح كل من شارك عودة الجاهلية الأولى بعد أن 
قضى عليها المسلمون الأوائل بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله 
على أيدي من كانوا يكيدون للإسلام ويتربصون به الدوائر حي دلهم 
الشيطان على السبيل لدمه فدخلوا للإسلام ولح يؤمنوا به الحظة واحدة» 
فكان جدهم يقول للعباس بن عبد المطلب : (لقد أصبح ملك ابن 
أخيك عظيماً. فقلت : ويحك إِنّها النبوة. فقال: نعم إزن) ( 
المح ا 0 
وبيت ماهم قائلاً : (يا بي أميّة, تلْقَهُوهًا تلقف الكرة» 0 
لوس 0-6 الل ا 
ا 7 ل 
)١(‏ سمط النجوم العوالي ج1اص/5. 
(؟) الكامل # التاريخ ج١اص5"5”‏ مغازي الواقدي ج١اص"67؟‏ المنتظم لابن الجوزي 
ج١ص808؟‏ تاريخ الذهبي ج١اص؟١‏ البداية والنهاية ج؛ص؟؟5. 


6 مروج الذهب جاص 5١ ٠‏ 
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وقد أشار إلى ذلك الخليفة العباسي المعتضد في خطبته التي خطبها في 
بغداد لما عزم على لعن معاوية بقوله : (ومنه ما يرويه الرواة من قوله : 
يا بيني عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة» فما هناك جنة ولا 0 

م إن أعظمهم بطنا يتبع خطى أبيه ويصرح بجحوده للدين ونبيه 
فتلى الله عليه وله قافلذ لى قالاله : (اثلف قن :يلغت متانيا أمير المؤملية: 
فلو أظهرت عَدْلاً وبسطت خيراً فإنلك قد كبرت؛ ولو نظرت إلى إخوتك 
من بني هاشم فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه 
فقال: هيهات هيهات!! مَلَكَ أخو تيم فعدل وفعل ما فعل» فوالله ما 
عدا أن هلك فهلك ذكره؛ إلا أن يقول قائل: أبو بكرء ثم ملك أخو 
عَدِي» فاجتهد وشّمّر عشر سنين» فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره 
إلا أن يقول قائل : عمره ثم ملك أخونا عثمان فملك رجل ل يكن أحد 
في مثل نسبه» فعمل ما عمل وعمل به فوالله ما غدا أن هلك فهلك 
ذكره؛ وذكر ما فعل به؛ وإِنْ أخا هاشم يُصْرَحُ به في كل يوم حمس 
مرات : أشهد أن حمداً رسول الله فأي عمل يبقى مع هذا؟ لا أَمَّ لك؛ 
والله ألا دفناً دفنا)» وإِنْ المأمون لما سمع هذا الخبر بعثه ذلك على أن أمر 
تعن سكت اومهف كا دزي يزاءة الوط قن كسا ريه ين 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك ج7ص١١‏ المختصر # أخبار البشر لأبي الفدا جاص1817. 
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ويفضله على باقي الصحابة - وأنشئت الكتب إلى الآفاق بلعنه على 
المنابر» فَأَعْظُمٌ الناس ذلك وأكبروه» واضطربت العامة منه فأشير عليه 
ورك ايلك فاغروطى :عه كاف هه با 
ولا صارت النوبة إلى جروهم يزيد فاق أسلافه وجاوز الحد بما لا 
مزيد عليه حى قال : 
لست من كتدقف إو لم اتقعع.. ‏ مؤيس احمد جا كان سل 
22 ال ار 
ولكععت أذ تسل مناه لخم بامقالة قولخ الطرافييف يد أن 
رضيت لباس الذل ثوباً لما ولم تنكر على زيغ الحكام وانحرافهم عن 
الإسلام ومنهجه القويم» بل ورضيت أن يرتقي منبر رسول الله أمثال 
هؤلاء رغم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله لهم بقتلهم» حيث ورد 
عنه صلى الله عليه وآله: عن أبي سعيد مرفوعاً :<إذا رأيتم فلاناً يخطب 
على منبري» فاقتلوة» رواه جندل بن والق» عن محمد بن بشرء فقال بدل 
«فلا» : معاوية. 


وتابعه الوليد بن القاسم» عن مجالد. 


)1 ( مروج الذهب ج7”7ص؛ 0 
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وقال حماد وجماعة : عن علي بن زيدء عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد مرفوعاً :<إذا رأيتم معاوية على منبري» فاقتلو». 

وروى الحكم بن ظهير عن عاصم»؛ عن زر عن عبدالله مرفوعاً 
نحوه. وجاء عن الحسن مرسلاً. وعن جابر مرفوعاً :«إذا وايثم معاوية 
بطي >7" وقد حاول بعضهم التمويه فى هذا الحديث مكف أنه يقصد 
غير معاوية بن أبي سفيان» حيث قال الذههبي بعد أن أخرج الحديث : 
(ويروى عن أبي بكر بن أبي داود قال : هو معاوية بن تابوه رأس 
التاق بخلف أذ تقرط فون )1 

وإنْي لأعجب من أمثال الذهبي هذا كابن منظور الذي يدافع عن 
معاوية بكل ما يستطيع مع أنه يروي ما يكشف عن باطن الخليفة الأسود 
الذي يضمر العداء للرعية وسوء الظن يبمم» فقد روى عن صالح بن 
كيسان : (أنْ معاوية قدم المدينة أول حجة حجها بعد اجتماع الناس 
عليه؛ فلقيه الحسن والحسين ورجال من قريشء؛ فتوجه إلى دار عثمان بن 
عفان» فلما دنا إلى باب الدار صاحت عائشة ابنة عثمان وندبت أباها 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ج٠ص5‏ ١؛‏ ميزان الاعتدال جاص077: الكامل لابن 

عدي جاص5 7١‏ ومختصر تاريخ دمشق ج ص١‏ +" تاريخ الإسلام للذهي 


ج7اص217. 
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فقال معاوية لمن معه: انصرفوا إلى منازلكم؛ فإنْ لي حاجة في هذه 
الدار. فانصرفوا ودخل فسكن عائشة وأمرها بالكف وقال لما: يا ابنة 
أخي: إِنْ الناس أعطونا سلطاناً فأظهرنا لهم حلماً تحته غضبء وأظهروا 
لنا طاعة تحتها حقدء فبعناهم هذا وباعونا هذاء فإن أعطيناهم غير ما 
اشتروا شحوا على حقهم» ومع كل إنسان منهم شيعة» وهو يرى مكان 
شيعتهم» فإن نكثنا به نكثوا بناء ثم لا ندري أتكون لنا الدائرة أم عليناء 
وأن تكوب ابنة 0 أمير المؤمنين خير من أن تكوني أَمَّة من إماء 
المسلمين. ونعم الخلف أنا لك بعد أبيك والسلام. 

ثم ذكر حديث البي صلى الله عليه وآله :عن أبي سعيد أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله قال :<إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد 
فاقتلو». فقام إليه رجل من الأنصار وهو يخطب بالسيف» فقال أبو 
سعيد : ما تصنع؟ قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول :<إذا 
رأيتم معاوية يخطب على الأعواد فاقتلو». فقال له أبو سعيد: إنا قد 
معنا ما معت» ولكنا نكره أن يسل السيف على عهد عمر حي نستأمره. 
فكتبوا إلى عمر في ذلك؛ فجاء موته قبل أن يجيء جوابه. 

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا رأيتم معاوية 
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على منبري فاقتلوء". 

وقد حاول ابن كثير إخراج سلفه من هذا الحرج كلذ * ( هنذا 
تدك عزا بالا شام ولو كان مها لناذن الصكدابة إن كدل للق 
لأنهم كانوا لا تأخذهم ف الله لومة 1 مع أثنا رأينا فيما سبق 
مدى الترهيب بالقتل الذي مارسته الدولة والترغيب بالمال والجاه لكسب 
تأسك الأصحاب وغيرهم وسياسة كم الأفواه المعروفة عنهم» ومع ذلك 
فقد تسرب عن بعض الصحابة في لحظات من الشجاعة ما يوضح 
الحقائق فقد روى نصر بن مزاحم في كتابه '"'وقعة صفين" قال : (عن بليد 
بن سليمان» حدثني الأعمشء عن علي بن الأقمر قال : وفدنا على 
معاوية وقضينا حوائجنا ثم قلنا: لو مررنا برجل قد شهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وعاينه. 

فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا: يا صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وآله» حدثنا ما شهدت ورأيت. 

قال : إن هذا أرسل إلي - يعني معاوية - فقال: لعن بلغي أَنك 
تحدث لأضربن عنقك. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


(7) البداية والنهاية ج/ ص١5١.‏ 
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فصوت على ركوو تن يديه م قليت:: وددت أن أحدّ سيف في 
جندك على عنقي. فقال : والله ما كنت لأقاتلك ولا أقتلك. 

وأبم الله ما يمنعني أن أحدثكم ما سمعت رسول الله صلى الله عليه 
حال كف 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل إليه يدعوه - وكان 
يكتب بين يديه - فجاء الرسول فقال : هو يأكل. 

فقال :«لا أشبع الله بطنهه فهل ترونه يشبع؟ قال : وخرج من فج 
فنظر رسول الله إلى أبي سفيان وهو راكب ومعاوية وأخوهء أحدهما قائد 
والآخر سائق» فلما نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: 
«اللهم العن القائد والسائق والراكب». 

قلنا: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعمء 
زإلأ قطيطا أدقاي قن شبينا قات 1 

وروي 8 بسنده عن عبد العزيز بن الخنطاب» عن صالح بن أبي 
الأسودء عن إسماعيل»: عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


.592١صا١ج وقعة صفين لنصر بن مزاحم‎ )١( 
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ثم آلت مووي ان أبي سفيان إلى آل مروان الذين نهجوا 
من سبقهم من بن أميّة في الظلم والفجور والخمور الت تزخر يما كتب 
التاريخ الإسلامي. وعلى الرغم من كل ما سجله المؤرخون من أفعال 
هؤلاء الخلفاء الي خالفت الشريعة جملة وتفصيلاًء يظهر بعد ذلك من 
يرى أنهم هم الخلفاء الذين قصدهم رسول الله صلى الله عليه وآله في 
الحديث الصحيح«الخلفاء بعدي اثنا عشر كلهم 5507 وهم حملة 
لواء الإسلام إلى العالم» حيث يقول محمد بن عبد الوهاب في كتابه 
(مختصر سيرة الرسول) : (وتوفي هشام بن عبد الملك سنة خمس وعشرين 
ومائة. ثم تولى بعده ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك فبقي سنة أو 
أقل أو أكثر. ثم قتل سنة ست وعشرين ومائة.ثم تولى بعده ابن عمه 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك. فبقي خمسة أشهر وتوفي في ذي القعدة - 
أو فى أول ذي الحجة - من سنة ست وعشرين ومائة. 

وبعده انقضت الخلافة التامة. ولم تجتمع الأمّة بعده على إمام 
واحد إلى اليوم؛ وهو آخر الخلفاء الاثني عشر الذين ذكرهم النبي صلى 
الله عليه وآله في الحديث الصحيح “الا يزال أمر هذه الأمّة عزيراً 


)١(‏ صحيح مسلم ج1خص 77,5374,537307,5717” سنن أبي داوود ج١١اص01,507؟‏ مسند 


احمد من حديث جابر بن سمرة وغيرها من الصحاح 
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د 7 ا () 
ينصرون على من ناواهم إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش» . 


فأحواض الخمر التي يشرب منها الخليفة ح يبين النقص فيها 
والليالي الحمراء مع الجواري والغلمان وصلاة الخليفة بالمسلمين مخمورا 
ا ا 
وعملسفرفا ايفان" وعرع ايت نجا لي الطيدعة الك هناد 
تمثل خلافة رسول الله عند هذا المتفيقه اتذى يه إناما على الوهابية 
وإليه ينتسبون» وإن عشت أراك الذهق عاد 

ختاماً وبعد أن تم ما أردنا ذكره في هذا الكتاب» نعود فنؤكد على 
ضرورة قراءة التاريخ بعين التمحيص والدراسة لا بعين التلقي والقبول 
فحسبء فالكثير ثما دون في كتب التاريخ إِنْما دون تحت رعاية وإشراف 
الحكام والطواغيت الذين لا يروق لم ذكر الحقائق فيقنّعون الحقيقة بقناع 
سياساهم» ويلبسون الآكاذيب ثوب الحقيقة مراهنين على سذاجة 
م الذين ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح [يُرِيدُونَ 
أن يُطْفئوا نور الله أَمْوَاهِهِمْ وَيَأبَى اللَّهُ ا أن يُتمّنُورَه وَلَوْحكَرءَ تكافروىن. 


.555 مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله لمحمد بن عبد الوهاب/رص‎ )١( 
.59١ص‎ ٠١ج الكامل # التاريخ‎ )١( 


(؟) الكامل # التاريخ ج؟١‏ ص41 المنتظم ج١ص0!؛‏ تاريخ ابن خلدون جاص .٠١‏ 


--8986 نباية الطاغية الغامضة © ١49‏ 68م 


هُوَالَّنِي أَرْسَل يَسُويَهُ بالمُتى ودين الْحَ قََِلبُظهِر على الدن كله وَلْْ 

وم ْأَظلَمُمِسَنافْتَرَى عَلَى اللّه لكنب وَهُوَيدْعَى إِلَى الْإِسْلَام 
وَاللَهَُا يمدي الَْوْمَالفًالميت. يُرِيدُو نك ليُطْفنوا نورَالَّه بأفْوَاهِهِمْوَاللُّ مُترُنُوره ولو 
حر الكافرُون. هُوَالَنِى أَرْسّل رَسُولّهُ بِالْمُنَى ودين الْحَق ِلِيْظْهِرَهُ عَلَى 
القن حك وز حكن التسرك د وار 

ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه؛ والباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه؛ 
وأمتنا على كلمة التوحيد» ولا تخرجنا من الدنيا حى ترضى عناء ولا 
تجعلنا من أولياء الطاغوت الذين يخرجون عباد الله من النور إلى 
الظلمات؛ آمين رب العالمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على أب القاسم محمد وآله الطاهرين. 
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